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اليـــــــــة

ِر ُعسْ ْل َع ا ِإنّ مَ ُيـسْرًا* ِر  ُعسْ ْل َع ا ِإنّ مَ َف } 
 ُيـسْرًا} 

صدق الله العظيم 

).6-5سورة النششراح، اليـة (

ّطريـق، وكثيرٌ من الزههار  كثيرٌ من الشّموع أضاءت لنا ال
ّظلال  والتي ل  منحتنا الرّحيق فإلى تلك الشَجررة الوارفة ال

ًا    ( عرفة آدم إسحق العجرب)،_أمّي _ تميل أغصانشها إل فرح



َكمِها وأمثالها وابتساماتها  وإلى من نشنام على قصصها وحِ
ّدتي _ ونشتعلم منها   فاطمة العجرب ود بخيت (السّريـرة) )_(جَ

ُأهدي هذا الجرهد. إليكما 

ّدافئ الذي اكتسيتُ به بهجرة ّيـها الملاذ  ال  وإليك أ 
ًا وثقة  ُنشور ًا وتشرّبتُ به   (محمّد_أبي _ وًامتلتُ به عطر

 عوض علي) ووالدته التي منحته المان إلى أن أخذ الله
ِبيقَة) ). َط أمانشته (مريـم سليمان آدم (

ّناء والحدائق ذ ات البهجرة  إخوانشي َغ  وإلى تلك الرّيـاض ال
وأخواتي،  وزهملائي 

ُأهدي  هذا ًا   ُطلّاب ّية  أساتذة  و  ّلغة  العرب  في قسم   ال
الجرهد.



ً  ، والصّلاة والسّلام على              الشّكر لله ربّ العالمين أول
ًا ،ثمّ خالص ًا ،وعلى آله وصحبه أجمعين ثالث ّيد المرسلين ثانشي  س

 ً  شكري وتقديـري لمشائخي وأساتذتي الذيـن كانشوا لي بصيرة
ّد منه  نشور العلم  وأخصّ مشرفي ًا  أستم ّق وضوء  آخذ منها الح
ّطلب ، هذا مع علمي بأنشـي ّدكتور: زهكيّ عثمان عبد الم  ال

ّني  لستُ  مَن يـكتب كلمات  تصلُ  مقام مشايـخي وأساتذتي ولك
ّية  على يـقين بأنّ القلوب التي يـكسوها العلم ستظلّ بيضاء نشق

ّتقديـر، ومالي هنا إلّ أنْ أقول : فلهم مني الشّكر وال

ّلـــــــــــــــــــــــــــهم ّناس    ك ِه    ربّ    ال ُد   لل  الحمـــ
َد  المريـدِ  الذي   قد   فازه    بالمـــــــــــــــــلِ حم



ّتســـــــــــــــــــــــليم     خالصة  ثمّ    الصلاة  ُ  مع     ال
ّ للرّســــــــــــــــلِ ّنبيّ الذي قد أم على ال

  وأشكرُ   الله   أن  أكملتُ   مــــــــــــــا   كتبت
ِلي ُله    لب يـدايَ   ولــــــــــــــــــــــــــــــــول   فض

ّتحية   و  الجلال    يـتبعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ثمّ    ال
ّلذيـن أعانشونشي على العملِ على   ا

ّنشي   لكتبُ         أبياتي  فأشكرهـــــــــــم                 لعلّ  إ
َ     يـكفي   بارقَ  المـــــــــــــــلِ شكري

د



مستخلص البحث:

ّي ّيـــة تنــاول  فيهــا البــاحث (الزّمخشــر ّيـــة لغو ّدراســة نشحو    هــذه ال
ّي بالشّــعر مــن خلال  تفســيره ّلغو ّنحوي وال  ومذهبه في الستشهاد ال
ــي ــي وردت ف ّت ِهد ال ــوا ــض الشّ ــى بع ًا عل ــ ــك تطبيق ــاف) وذ ل  الكش
ّنحو والصّرف والبلاغة. ًا من العلوم كال َيـضُمّ عدد ((الكشّاف)) والذي 

ّي وســيرته حيــث ّتعريـف بالزّمخشــر ّدراســة بــال       وقد بدأت هذه ال
َثـمّ ًا) ومــن  ًا وفكريــ ًا وثقافي ًا واجتماعي  الملامح العامة لعصره (سياسي
ّتعريـف به ـ اسمه ومولـده ونششـأته ومكـانشته العلميـة وعقيـده إلـى  ال

وفاته ـ .

ّتعريـــف بكتــابه((الكشّــاف))حيــث َعــرّجَ البــاحث إلــى ال       وبعــدها 
أسباب تأليفه ومكانشته العلمية بين كتب التفسير.

َطرّق الباحث في صلب هذا البحث إلى الوقوف عند قضية       وقد ت
ّنحــويـين ومــا يـتعلــق بهمـا مــن ّلغويـين وال  الستشهاد والحتجراج عند ال
ّتمثيل وتعريـــف كــلّ علــى حــدة وبيــان الفــروق بيــن هــذه  مصطلح ال
 المصــطلحات، والوقــوف عنــد أهــمّ أغــراض الستشــهاد و الحتجرــاج

بالشعر والحدود الزمانشية والمكانشية للاستشهاد بالشعر.

ــية ــن قض ّي م ــر ــف الزّمخش ــى موق ــاحث إل ــرّقَ الب َط َت ــدها       وبع
 الستشهاد بالشعر من خلال  كتابه((الكشّــاف))وبيــان مــذهبه والــذي
ــعرهم ِثين والستشهاد بش َد ّلديـن أو المُحْ َو ّثل في إدخال  طبقة المُ  يـتم

هذا مع ذ كر المؤيـديـن والمعارضين لمذهبه.

ِرضُ الباحث النتائج التي توصــل إليهــا مــع اقــتراح بعــض ْع َيـ ًا      وأخير
َثــمّ فهرســت اليـــات والشــعار ثــم قائمــة المصــادر ّتوصيات ومِــنْ   ال

والمراجع وفهرست الموضوعات.

Abstract



This study is syntactic and linguistic the researcher 
has discussed ( Elzamakhshary and his doctrine of 
grammatical and syntactic evidence in poetry through 
his interpretation Alkashaf) according to the evidences 
occurred ( Elkashaf ) that includes a number of sciences 
such as Syntax  and Rhetoric.

The study started by giving a brief biography about 
Elzamakhshary and his Era. Then the researcher defines 
his book ( Elkashaf ) and the reasons behind its 
publishing and its rank among other books related to the 
field.

In the term of this research the researcher 
discussed the quotation and argumentation issues due 
to grammarians and linguistic scholars beside relevants 
as assimilation, rather than starting their definitions 
separately, determine differences between such terms, 
and the discussion to the main objectives of quotation 
and poetry argumentation, and the boundaries of time 
and place to poetical quotation.

Then the researcher discussed Zamakhshary stance 
towards poetical quotation issue through his book 
Alkashaf, explained his doctrine which manifested is 
supplementing  cross bred class and the quotation from 
their poetry beside that he mentioned the opposed and 
the federals to his doctrine.

Finally the researcher illustrates his findings 
attached to some recommendations, Quaranic verses 

index, poetries , then references list and subjects index .



ّدمة: المُقد

ًا ُأرسِــلَ شــاهد ُة والسّــلامُ علــى مَــنْ  ًا، والصّــلا ِه كــثير ُد لل  الحم
ًا، وعلــى آلــه ًا منيــر ًا إلــى اللــه بــإذ نشه وســراج ًا، وداعيــ ًا ونشذيـر  ومبشر

وصحبه أجمعين وبعد:

ّلغــة نشحوهــا َلسْــمَى مِــنْ دراســة ال        فمــا مِــنْ شَــكّ أنّ الغــرض ا
ّلســان عــن الخطــأ فــي الكلام، والقلــم  وصرفها وبلاغتها هو صيانشة ال
ّلغــة قــد  عن الخطأ في الكتابة، وعليه فإنّ البــاحثين فــي مجرــالت ال
ّتعمّــق فيهــا وفهمهــا ّنشه ليس من سبيل إلــى ال  رَسَى بهم الحال  إلى أ
ّذة الــتي قـام بهـا علمـاء ّل بـالوقوف علـى الجرهـود الفــ ًا إ ًا دقيقـ  فهم
ّيــة العاليــة فــي أبهــى ّية الوائل فــي دراســتهم للســاليب العرب  العرب
ّنصوص وأزههرها التي تتمثل فــي القــرآن الكريـــم ، وكلام العــرب :  ال

ّيمة. ّلدوا ذ لك في أسفارهم الق ًا وخ ًا ونشثر شعر

ّذ فهــذه دراســة تتعلــق بالشّــواهد ًا لما أورثوه من نشتاج ف       وامتداد
ّي ((الكشّــاف عــن حقــائق غــوامض  الشّعريـة في تفســير الزّمخشــر

ّتنزيـل وعيون القاويـل في وجوه التأويـل)). ال

مشكلة البحث:•

ّينــة ّنشــه ثمّــة معــايـير ومقــايـيس مع  تكمن مشــكلة البحــث فــي أ
ّلغويـــون القــدامى للاستشــهاد بالشّــعر مــن حيــث ّنحــاة وال  حــددها ال
ّي فــي ((كشّـافه)) قــد وسّـع مـن ّل أنّ الزّمخشــر  الزّمان والمكـان إ
ًا أخــرى،وهــو مــايـنظر ّي بالشّعر وســنّ طريـقــ ّنحو  دائرة الستشهاد ال

فيه هذا البحث.

ّية البحث:• أهم

ّثلُ أهمية هذا البحث في التي: تتمَ

ًل: ّدور المهمّ للشّعر في فهم بعض حــروف القــرآن وغريـبــه إذ أو   ال
 يـقول  حبر المة عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهمــا ـــ: (( الشّــعر



ِفيَ علينا الحــرفُ مـن القـرآن الـذي أنشـزلَ  اللـهُ  ديـوان العرب فإذ ا خَ
).1(بلغة العرب رجعنا إلى ديـوانشها فالتمسنا معرفة ذ لك منه))

ًا: ّتفسير عامّة وفــي تفســيرثاني   كثرة الشّواهد الشّعريـة في كتب ال
 الزّمخشريّ خاصة المر الذي يـحتاج إلى دراسة تأصيلية تكشف عن

منهجره في الستشهاد بالشّعر.

أهداف البحث:•

َكشّاف))..1 ّتعرف على شخصية الزّمخشريّ وكتابه ((ال  ال

  إبــرازه بعــض الشّــواهد الشّــعريـة فــي تفســير((الكشّــاف)).2
َهد بها. والوقوف عليها من حيث المسألة المُستش

  الوقوف علــى البيــات الشّــعريـة الــتي خرجــت عــن دائــرة.3
ــة ــان كيفي ّدده العلمــاء وبي ــذي حــ  الحتجرــاج والستشــهاد ال

إدخالها في دائرة الستشهاد.

أسباب اختيار الموضوع:•

ّلــى ــة إذ  بهــا تتجر ّي ّنفــس توّاقــة لمعرفــة أســرار العرب  كــانشت ال
ّلســان العربــيّ المــبين، ِزل  بال ُأنشــ ّذكر الحكيــم الــذي   مكنونشــات آيِ الــ
 وطالما كانشت الرّغبة تراودنشي حتى تبلورت فكــرة متكاملــة علــى يـــد
ًا ّدكتور:محمد غــالب عبــد الرحمــن ورّاق)، ممّــا كــان ســبب  (الشّيخ ال

ًة في اختيار هذا الموضوع ،إضافة إلى: ومدعا

ّيــة الوائــل فــي.1 ّدور العظيم الذي قــام بــه علمــاء العرب  إبرازه ال
خدمة كتاب الله تعالى.

ّلغويـة.2 ّنحويـة وال ّدراسات ال   تأكيد الصّلة وتثبيت العلاقة بين ال
ّنصوص العالية المتمثلة في القرآن الكريـم والشّعر العربيّ. وال

ِديـن عبــد الرحمـن، ((التقـان فـي علـوم1  () السيوطي: جلال  الديـن عبــد الرحمــن كمــال  الــ
.2/76القرآن))، ط: مكتبة عيسى البابي الحلبي، الجرمالية، مصر،ط(دون.ت)،



ّي في.3 ّتنبيه على الجرهد الكبير الذي قام به الزّمخشر   ال
 الستشهاد،المر الذي يـؤكد تحمّل القرآن معانشي كثيرة مما

 يـترتب عليه توسيع الفاق وفتح أبواب جديـدة للفكر النشسانشيّ.

فروض البحث:•

ّنشــه ثمّــة علاقــة وطيــدة لفهــم القــرآن.1   يـقوم هذا البحث علــى أ
الكريـم بالشّعر العربيّ.

ِديـن.2 ّلـ  وليس ثمّة فــرق مـن حيـث الستشـهاد بيـن أشــعار المُو
ّنابهين والذيـن سبقوهم. كأبي تمّام وأضرابه من ال

ّدراسات السّابقدة:• ال

ّطلع عليه ـ دراســةً مســتقلةً تنــاولت     لم يـجرد الباحث ـ فيما ا
ًا منـه ّدراسـاتِ تنـاولت أطرافـ ّل أنّ هنــاك بعــض ال  الموضوع ،إ
ّية  الزّمخشـــريّ، ومـــن هـــذه ًا حـــول  شخصـــ َأجْـــرَتْ بحوثـــ  و

ّدراسات:    ال

ـــابه.1 ـــن خلال  كت ـــريّ م ـــد الزّمخش ـــة عن ّنحويـ ـــاهرة ال  ((الظ
ــد ــدكتور:عب  ((الكشّاف)) ))،الباحث: ألير بابكر عثمان،إشراف ال
 النبي محمدعلي،جامعــة النيليــن ،كليـة الدراســات العليـا ،قســم

م.2003اللغة العربية ،رسالة ماجستير،

 ((الفكر النحوي عند الزمخشــريّ))، البــاحث : مناهــل إبراهيــم.2
 أحمد يـوسف ، إشراف الدكتور:علي جمعة عثمان،جامعة النيلين
،كلية الدراسات العليا ،قســم اللغــة العربيــة ،رســالة ماجســتير،

م.2011

 ((الشاهد القرآنشيّ في "الصول " لبن السّــراج))،البــاحث:عبــد.3
 اللــه ســليمان محمــديـن إبراهيــم، إشــراف الــدكتور:عبــد النــبي
 محمدعلي،جامعة النيليــن ،كليــة الدراســات العليــا ،قســم اللغــة

م.2005العربية ،رسالة ماجستير،

منهج البحث:•



ّتحليلــي مـع إيـــراد بعــض  يـسير البحث وفق المنهــج الوصــفي ال
 الرقام الحصائية لقضايـا الستشهاد وأبيات الشّعر وذ لــك رغبــة فــي

الحصول  على نشتائج دقيقة قدر الطاقة.

هيكل البحث:•

ّدمة وثلاثة فصول  وخاتمة وملحقين، ُقسّم البحث إلى مق  و قد 
ّدراسة وأهميتها وأهدافها ّدمة فقد اشتملت على موضوع ال  أمّا المق

 وأسباب اختيار الموضوع والفروض التي يـقوم عليها البحث
ّتبع وهيكل ّدراسات السابقة والمنهج الم  والمشكلة التي يـعالجرها وال

البحث.

ّي وكتابه ّتعريـف بالزّمخشر ّول  لل  وعليه فقد خُصّص الفصل ال
ّلغويـين ّثانشي للاستشهاد والحتجراج عند ال  ((الكشّاف))، والفصل ال

ّي من ّنحويـين، أما الفصل الخير فقد خُصّصَ لموقف الزّمخشر  وال
َثمّ ّية الستشهاد بالشّعر من خلال  تفسيره ((الكشّاف))، ومن   قض

خاتمة اشتملت على نشتائج وتوصيات البحث.



الفصــــل الوّل � 



ّتعريريف بالزّمخشريّ وبكتابه  ال
((الكشّاف))

المبحث الوّل � 

 ( حيـــــاة الزّمخشريّ ) 



الفصل الوّل � : حياة الزّمخشريّ ، وكتابه ((الكشّاف)):

المبحث الوّل � : ( حيـــــاة الزّمخشريّ ) :

ِلعريـصـــــــــرِه  :1 َلمِـحُ العريـامّــــــةُ  - المَــ

ّتى ِر الشّخصية المترجَم لها _ بش َعصْ ْولَ   َة حَ ِلضاء          ل شَكّ أنّ ا
ًا) _ يـكشــفُ لنــا الكــثيرَ ًا، وفكريـــ ًا، وثقافي ًا، واجتماعي  مَلامحِه (سياسي
ّثرُ َيـتأ ِلنشسانَ بطبعه  ِإنّ ا ْذ   ِإ ًا؛   ًا دقيق َها فهم ْهمِ َف ُدنشا على  ُيـسَاعِ  عنها مِمّا 
ِإنّ كــلّ هــذه ًا. وعليــه فــ ًا وســلب ًء، إيـجرابــ ًا وعطــا ِه أخذ ِة مِنْ حول  بالبيئ
ّيةَ الزّمخشــريّ الــذي عــاش فــي َلنا شخصــ ّكلت  َورَت وش ْل َب َت  الملامح 
ِدس  الثلث الخير من القرن الخامس والثلث الوّل  من القــرن السّــا

الهجرريـين.

ّية ُة السّياسِ َيا :  أ/ الحَ

ُكــمُ الفــترة ْل ِت ّية  ّي فــي أواخِــر الخلافــة العباســ  عاشَ الزّمخشر
َنشوْعهــا مـن حيـثُ الحــوالِ  السياســية ونشظـام ّد الصعبُ مـن  َع ُت  التي 
 الحكم، وهي ما بين عــامي ســبعٍ وســتين وأربعمائــة،وثمــانٍ وثلاثيــن

 هـ) ، حيث توالى علــى  نشظــام538ه ـ 467وخمسمائة من الهجررة (
ّله والــذي اســتمر ِر ال َأمْ  الحكم خمسةٌ من الخُلفاء أوّلهم : المقتدي ب
ًة في يـوم السبت خامس مُحَرّم ســنةَ ســبعٍ ِإلى أنْ توفيَ فجرأ  خليفة 

ّله (أبـو487وثمانشين و أربعمائة( ُثـمّ خلفــه ولــده المســتظهر بـال  هـــ)،
ِفيَ فــي الحــادي عشــر فــي ُتو َأنْ  ِإلى   العباس أحمد) واستمر خليفة 

 /ربيــع الخــر/11ربيــع الخــر ســنة اثنــتي عشــرة وخمســمائة (
 هـ)،وجاء بعده المسترشِد بالله (أبــو منصــور الفضــل) واســتمر512ّ

ِعــدة ســنة ِم الحد السابع عشر من ذ ي الق ِتلَ في يـو ُق ِإلى أنْ   خليفةً 
ِيـع بالخلافةِ بعــده ابنـه الرّاشــد513ثلاثة عشرة وخمسمائة ( ُبو  هـ)، و

ُتوفي سنة تسعٌ وعشرون وخمسمائة( ُثمّ جاء بعده529بالله ، و  هـ)، 
ِر المقتفي لِمْ



ــسٌ ّول  سنة خم ُتوفِي ثانشي ربيع ال ِإلى أنْ    الله واستمرّ في الخلافة 
.    )2(هـ)555وخمسون وخمسمائة(

ُدويـلاتٌ تطمــع فــي ِة الصّراع هــذه  ْنجُرم عن رحل َت ّد أنْ           وكان لب
 أخذ الملك مــن العباســيين، فظهــرتْ فــي خــوازهرم ـــ مســقط رأس
ــاء ّية التي تعاقب عليها ثلاثة من الخلف ّدولة الخَوارَزْهم  الزّمخشري ـ ال

ّديـن محمد ابن أنشوشتكين)3(وهم: أنشوشتكين  ، وأســتز بــن)4(، وقطب ال
. )5(محمد

ــلاجقة، ُبويـهيين، وبعدهم السّ         وظهرتْ في بغداد كذا جماعاتُ ال
ّيــاث ّتصــل الزّمخشــري بجرماعــة منهــم علــى ســبيل المثــال  غ  وقــد ا

ّديـن  . والذي كانشت بينـه)7( وأبو شُجراع محمد بن أبي الفتح ملكشاه)6(ال
ّي صِلةٌ وثيقة، وللزّمخشريّ فيه مدائح.  وبين الزّمخشر

ــية ــة العباسّ ــلّ الخلاف ــي ظ ــرتْ ف ــي ظه ّت ّدويـلات ال ــ ــن ال         وم
ّية، ودولة المُرابطين ّدولة الفاطم .)8(المتدهورة ال

ــد ّدولة من الخطر الخارجيّ، فنرى الصّليبيين ق َتخْلُ ال  وكذا لم 
ّنيــلَ منــه وتشــتيتَ ِلســلام محــاولين ال ُعهم فــي بلاد ا َوسعتْ أطمــا  َت

ْا غاراتٍ على  ّنو جمعه فشَ

ِلسـلامّية))،ط:مكتبـة مصـر ،2 () الخضري:محمد الخضـري بـك،((محاضـرات تأريــخ المـم ا
2/408-429.

ًا لِميرٍ من أمراء السلجروقيين اســمه بلكبــاك فقيــل لــه أنشوشــتكين3  () أنشوشتكين كان مملوك
ِإليــه.انشظــر490-470غرشم ( ًا  ًا مُرجوعــ ّدم َق  )، فكبر وعلا أمره وكان حسن الطريـقة، كامل الوصاف وكان مُ

ِلسلامية))، ُلمم ا .2/431الخضري:((محاضرات تأريـخ ا
 () محمد بن أنشوشتكين: وله أبوه المربعده ولقبه بخوارزهم شاه، قصر أوقـاته علـى معدلـة4

ًا، توفي سنة ّلو ُع َله  ًا، ومَحَ ًا حسن َقرّب أهل العلم فازهداد ذ كر هـ،انشظرالخضــري:521يـنشرها ومكرمة يـفعلها، و 
ّية))، ِلسلامِ .2/431((محاضرات تأريـخ المم ا

 () استز بن مُحمد بن أنشوشتكين، ظهرتْ مِنه الكفايــةَ والشـهادة، ورسـخ أقـدام ملـك آبـائه5
ّية بزعامــة جنكيــز628واســتمرّ إلــى ســنة ّتــى زهال  علــى أيـــدي التــتر الــذيـن هــاجموا البلاد الســلام   ح

ِلسلامية))،  .2/431خان،انشظرالخضريّ:(( محاضرات تأريـخ المم ا
ّيــاث6 َغ  () هو أبو الفتح سعد بن محمد بن ملك شاه بــن ألــب أرســلان السّــلجروقي الملقــب 

ّديـن أحد ملوك السلجروقية المشاهير، كان حسن الخلاق كثير المزاج والنشبساط مع النــاس، وكـان مـع ليـن  ال
َد ســنة ُولــ ًا  ًا كــثير ٌد وظفر به، وقتل من المراء الكــابر خلقــ  هـــ ،547هـــ وتــوفي ســنة 527جانشبه ما نشاوأه أح

ّدكتور ّديـن أحمد بن محمــد بـن أبـي بكــر،((وفيــات العيــان))،تحقيـق الـ  انشظرابن خلكان:أبو العباس شمس ال
.202-5/200إحسان عباس،ط:دارصادر،بيروت 

ِطبَ له بالســلطنة فــي جــامع بغــداد7  () هو أبو شجراع محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان، خُ
ّتامة والبر للفقراء495سنة  هـ ، كان رجل الملوك السلجروقية وفحلها، وله الثار والسيرة الحسنة والمعدلة ال

 هـــ ،انشظرابــن511والحرب للطائفة الملحدة، توفي يـوم الخميس في الرّابع والعشريـن مــن ذ ي الحجرــة ســنة 
.183-5/182خلكان: ((وفيات العيان))،

ِلسلامّية))،8 .338-2/306() الخضريّ: ((محاضرات تأريـخ المم ا



ِإحدى وتسعينَ وأربعمائة من الهجررة( .)9(هـ)492الشّام سنة 

ّية:  ِتمِاعِ ُة الجْ ب/ الحَيا

ّل وكــان ِإ ْهــرِ هــذه الرض  َظ َد علــى  ُوجِــ ّي          ما مِنْ مجرتمــع بشــر
ُده مختلفين وفقَ أغراض الحياة ومطالبها مــن مســكنٍ وملبــسٍ  أفرا
ِنيّ ومنهم الفقيرُ، ومنهــم مــن َغ ُلمّ جَرّا، فمنهم ال  ومَأكلٍ ومشربٍ وه
ْلتحِفُ الحصير، ومنهم مَنْ هو بين بين، َيـ ُبسُط ، ومنهم من   يـفترش ال
ــع ْلقِ آيـةٌ من آيـاتِ الله ـ تعالى ـ وعليه فإنّ المجرتم ّتبايـنُ بين الخَ ْذ  ال  إ
ِفيــن مــن ْترَ ُد المُ ُيـن، فنجرــ ّتبــا ًا لهــذا ال ّي تنوع وفق  في عصر الزّمخشر
ّتجّرار، ومتوسطي الحالِ  مِنْ ُقوّاد والولة وكبار ال  الخلفاء وأبنائهم، وال
ــم ُثمّ مَنْ ه ّناع،  َيسار والصُ ّدواويـن وذ وي ال  رجالِ  الجريش ومُوظفي ال
 دون ذ لك كالزّرّاع وأصــحابِ الحِــرف الصّــغيرة والرّقيــق والجرــواري،

ّذمّة .)10(وفئة أهل ال

َأنّ مجرتمع ذ لك العصر دخلته كثيرٌ من عاداتِ المــم الــتي      هذا مَع 
ٍم وغيرهــم ـــ كأعيــاد النيــروزه(رأس الســنة ُفــرْسٍ ورُو  اتصلتْ به مِن 
ّلهو والمجرــون ٌع من ال ّية) والميلاد ـ، وكذا دخلته ضروبٌ وأنشوا  الشمس

ّنرد وغيرها .)11(مثل:الشطرنشج و ال

ّية: ّية والفِكر ّثقَدافِ ُة ال ج ــ الحَيا

ـــة لعصـــر ـــال  السياســـية والجتماعي ّدي الح ـــرَ َت ـــن  ـــالرّغم م      ب
ــة ّي ّثقاف ِة للوضاع ال ّنسب ًا بال ًا تمام ُد المر مختلف َنشجِر ّنشا  ّل أ ّي، إ  الزّمخشر
ّتى ُء فــي شَــ ُوجدت المدارسُ والمكتبــاتُ، ونشبــغ العلمــا ّيـة، إذ    والفكر
ُنهــا، و شــاعتْ فــي ذ لــك ّتصانشيف وأثم ُع ال ّلفتْ أرو ُأ ُنون المعرفة، و  ف
ّنقاش، ومجرــالسُ الجرــدل  والمنــاظرات بيــن الفِــرق َعصْر حلقاتُ ال  ال
ــا ّنهضة مُعظم أنشحاء البلاد بمــا فيه ّية وغيرها. وشَمِلتْ هذه ال ِلسلام  ا

ّي. ّتي نشبغ فيها المام الزّمخشر خوارَزهم ال

ِلسلامّية))،() 9 .2/224الخضريّ: ((محاضرات تأريـخ المم ا
ِلسلام))، ط10 ّيـة،(9() أحمد أمين:((ظهر ا َنهضة المصر .34-2/1م)، 1979:مكتبة ال
.34-1() المرجع نشفسه ، ص11



ْا ٍر نشبغــو ٍة كبــا ِئمّ َأ َتمَخّضَ عن  ّي قد            وعليه فإنّ عصر الزّمخشر
ِء ِإثــرا ِة و َفــ ْا فــي نششــر الثقا ّتى فنون المعرفــة، حيــثُ ســاهمو  في ش

ّتفسير،)12(الفكر، منهم على سبيل المثال  ابن عطية النشدلسي   في ال
ِبيّ َده)13(و الشاط ْنــ ُقرآن، وابــن مَ   والبغــوى)14( في القراءات وعلوم ال

ْيــل)16( فــي الحــديـث وعلــومه، والغزالــيّ)15(الفرّاء َف ّط   فــي)17( وابــن ال
ّنحل والفلسفة وعلم الكلام، والسّرخسي َلل وال  ،)19( وابن عربيّ)18(المِ

ِنشيّ)20(و القاضِي عِياض َوا ْل ّي)21( والحُ ّتبريـز )22( في الفقه ، وال

ــد اللــه12 َتمّام بن عبد الرؤوف بن عب  () هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن 
َتمام بن عطية المحاربي، القرنشاطي المالكي (أبو محمد) عــالمٌ مشــاركٌ فــي الفقــه والحــديـث والتفســير  بن 

ــنة  ــوفي س ــة والدب، ت ّلغ ــو وال ّنح ــة541وال ــؤلفين))،ط:مكتب ــم الم ــة ((معجر ــد رضــا كحال ــ ،انشظرمحم  هـ
.2/59المثنى،بيروت،دون (ت ط)،

 () هو أبو محمد القاسم بن مغّيره بن القاسم خلف بن أحمد، الرّعينــي الشّــاطبئّ الضــريـر13
ًا بكتــاب اللــه ّتهــانشي)) فــي القــراءات، كــان عالمــ  المُقرئ صاحب القصيدة التي سّماها((حرزه المانشي ووجه ال
ًا بعلم الرّؤيــا ولـد آخـر ّلغة، وعارف ّنحو وال ْلم ال ًا  في عِ ًا ، والحديـث النبوي، وكان أوحد ًا وتفسير  _تعالى _ حفظ

ُتوفي سنة 538سنة  .72-4/71هـ. انشظرابن خلكان(( وفيات العيان)) ،590هـ و
 () هو عبد الرحمن بن منده بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يـحى بن إبراهيم أبو القاسم14

ّديـن ِلمــام،  تــوفي بأصــبهان عــن ســبع وثمــانشين ســنة انشظــر ابــن كــثير:عمــاد الــ ِلمام ابن ا  ابن أبي عبد الله ا
ّطــار،ط م)،2008:بيــروت_ لبنــان،(1أبوالفداء إسماعيل،((البدايـة والنهايـة))تحقيق وتوثيق :صدقي جميــل الع

7/3613.
ّغــب ظهــر15  () هو أبو محمد الحسين بن مســعود بــن محمــد المعــروف بــالفرّاء البغــوي المُل

ّى ــــ َغــو َب ِإلــى عمـل الفِــراء، وال َفرّاء نشسبه  ًا في العلوم، وال ِعيّ المحدث المفسّر، كان بحر ّديـن الفقيه الشّاف  ال
ُيـقــال  لهــا (بــغ)، ُهــراة   بفتح الباء الموحدة و الغين المعجرمة بعدها واو ــ نشسبة إلى بلدة بخراسان بيــن مَــرْو و

.137-1/136انشظرابن خلكان:((وفيات العيان))،
 () هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن محمد أحمد الغزالي، الملقــب حُجّرــة الســلام16

ّديـن الطوسي الفقيه الشافعيّ، لم يـكن لطائفة الشــافعية فــي آخــر عصــره مثلــه درس علــى يـــد أبــي  زهيـن ال
َدرّس في المدرسة النظامية، لــه العديـــد مــن ّدة قريـبة،  ّد في الشتغال  حتى تخرج في مُ  المعالي الجرويـني وج
ّديـن)) و((المنصــف))  المصنفات منها((الوسيط)) و((البسيط)) و((الوجيز)) و((الخلاصــة)) و((إحيــاء علــوم الــ

 هـــ. انشظرابــن خلكــان:(( وفيــات505هـــ وتــوفي ســنة 450و((تهافت الفلاسفة)) و((معيار العلم))، ولد سنة 
.218-216/ ص4العيان))،

ّية و17 ِإشــبيل َد ب ِلــ ُو َلي،  ِلشــبي  () عمر بن عبد الملك بن محمد بن مروان بن زُههيــر النشدلســي ا
 نششأ بها،انشفرد بالجادة في فنّ الموشحات، لزهم الباجي وقرأ عليه ((المدونشة)) في مذهب مالك، وأخذ صناعة

ّطب عن أبيه،ولد سنة   هـ.انشظر الحموي:أبو عبد الله يـاقوت ابن عبد الله595هـ، وتوفي بمراكش سنة 507ال
.359-5/353:المكتبة العصريـة،بيروت،1الرّومي،((معجرم الدباء))،ط

ّديـن أبــو الحســن علــي18 ُكوفة انشظرالقفطي:جمال  الــ  ()هو عبد العزيـز بن محمد ، من نشحاة ال
.1/65:المكتبة العصريـة،صيدا_بيروت،1بن يـوسف،((أنشباه الرّواة))،تحقبق :محمد أبو الفضل إبراهيم،ط

ّى النشدلســيّ،19 ِر  () هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمــد المعــروف بــابن العربــيّ المعاصُــ
.297-4/296هـ.انشظرابن خلكان:(( وفيات العيان))، 569الحافظ المشهور ولد بأشبيلية سنة 

ُنف، أخـذ عـن مشـايـخ المغـرب20 ّنى أبا الفضل، إمامٌ فاضِلٌ كامِلٌ مُصَـ  () القاضِي عياض ويـك
ّتفنــن فــي العلــم والــذكاء والفطنــة والفهــم، ًا، وهــو مــن أهــل ال  بالنشدلس والعُدوة، وجمع مــن الحــديـث كــثير

َد سنة  ِل ُو ُته فيها،  َدتْ سير ّدة طويـلة حُمِ َفات544ـ، وتــوفي ســنة 426استقضى ببلده مُ  هـــ ، ولــه مــن المُصّــن
.464-463/ 3((مشارق النشوار)) و((الشَفا بتعريـف المُصطفى))، انشظرالقفطي:((أنشباه الرّواة))،

 () هو أحمد بن سـهل بـن عاصـم(أبـو سـهل) أديــبٌ عـالمٌ بالنسّـب، مـن تصـانشيفه ((كتـاب21
ُلدباء))، انشظرعمر رضا كحالة(( معجرم  المُؤلفين))، م.1976/ ترجمة رقم1المجرانشين ا

 () هو أبو زهكريـــا يـحــي بــن علــي بــن محمــد بــن الحســن بــن بســطام الشــيبانشي المعــروف22
ّلغة وغيرها، قرأ على يـد الشيخ أبي العلاء ُلغة، كانشت له معرفة تامّة بالدب في النحو وال  بالخطيب أحد أئمة ال

َد سنة  ِل ُو ّى،  .196-6/191هـ،انشظرابن خلكان :((وفيات العيان))، 502هـ، توفي سنة 421المعر



ّى ّي)23(وابن الشّجرر ّلغة، و الحريـر   فــي)25(،وابن خفاجــة)24( في علوم ال
ِنشيّ ـــمعا ـــعر والدب، والسّ ِكر)26(الشّ ـــا َعسَ ـــن  ـــخ)27( واب ّتاريـ ـــي ال   ف

والجرغرافيا.

ِبالزّمَخْشَرِيّ:2 ّتعريرِيفُ  / ال

ُبه: أ ـ اسْمُهُ وَنسَ

 () هو الشريـف أبو السعادات هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني المعروف بابن23
ّدة تصــانشيف منهــا: ًا فــي النحــو واللغــة وأشــعار العــرب وأيـامهــا وأحوالهــا، صــنف عِــ الشجررى البغدادي، إمامــ
 ((المالى))، و الشجررى نشسبة إلى شجررة وهي قريـة من أعمال  المديـنة على صاحبها أفضل الصلاة و السلام،

.50-6/45هـ،انشظر ابن خلكان:((وفيات العيان))،542هـ ، وتوفي سنة 450ولد سنة 
ّي الحرامــىّ، صــاحب24 ّى البصر  () هو أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريـر

َعمَـلِ المقامــات، ((درّة الغـواص فـي أوهـام ِة فـي  ّثامـ ِزهق الحُظـوة ال  المقامات، كـان أحـد أئمـة عصـره، ورُ
َد ســنة ِل ُو ّى نشسـبة إلـى الحريـــر516هـــ، وتـوفي ســنة 446الخواص)) ومنها ((مُلحْة العراب))،   هـــ، والحريــر

.679-4/63وعمله أو بيعه.انشظرابن خلكان:(( وفيات العيان))،
َد25 ُولــ  () هو أبو إسحاق إبراهيم بن أبي الفتح بـن عبـد اللـه بـن خفاجـة النشدلسـي الشــاعر، 

ْقر من أعمال  بلنسية سنة   /1هـ،انشظرابن خلكــان(( وفيــات العيــان))،533هـ، وتوفي بها سنة 450بجرزيـرة شُ
.57-56ص
 () هو تاج السلام أبو سعد عبد الكريـم بن أبي بكر محمد بن أبــي المظفــر المنصــوري بــن26

 محمد بن عبد الجربار بن أحمد بن محمد بن جعفر ابن أحمد بن عبد الجربار بن الفضل بن الربيع بن مسلم بن
ُولد ســنة   هـــ، والســمعانشي562هـــ وتــوفي ســنة 506عبد الله بن عبد المجريب التميمي السمعانشي المرزهوي، 

.211-3/209نشسبة إلى سمعان وهي بطن من تميم.انشظرابن خلكان (( وفيات العيان))،
 هـ،انشظــر409() هو أبو الحسن المقرئ النحويّ، المعروف بالبطحائي العزيـز، المولود سنة 27

 . 4/184يـاقوت الحموي:(( معجرم الدباء))،



ّي ُعمــر الخَــوارَزْهمِيّ الزّمخشــر  )28(هو أبــو القاســم محمــود بــن 

ّلكــان:(( وكــان قــد ِته مَكة، يـقولُ  عنه ابــن خ ّقبَ بجرار الله لمجراور ُل  و
ُيـقالُ  له ًا فصار  ِإلى مكةَ _ حرسها اللهُ تعالى _ وجاور بها زهمانش  سافر 

ًا عليــه)) ّقــبَ بـــ(فخــر)29((جار الله) لذلك،وكان هــذا الســم علمــ ُل  ، و
ًا .)30(خوارزهم) أيـض

ُتهُ: َأ َنشْ ُده  وَ ِل ب ـ مَوْ

ِيـن مــن  كانشت ولدة الزّمخشرىّ يـــوم الربعــاء الســابع والعشــر
ــة صــغيرة467شهر رجب سنة سبع وستين وأربعمائة (  هـ)، في قريـ

 من قُرى خوارزهم يـقالُ  لهــا(زَهمَخْشَــر) بفتــح الــزّاي والميــم وســكون
. )31(الخاء المعجرمة وفتح الشّين وبعدها راء

ِد ّتقــوى، فالوالــ َّلــى بالصّــلاح و ال َتحَ َيـ ّي في بيــت   نششأ الزّمخشر
ّي ِإلى خياطٍ ليعلمه الخياطة، ولكــنّ الزّمخشــر ُع بابنه   رجلٌ فقيرٌ يـدف
ِإلــى البقــاء فــي ِطف أبـاه   كانشت له الرّغبة فــي طلـب العلــم فيسـتع

. )32(َطلبِ العلم والمعرفة

ِء، ومِمّــا ّدعا ْلب مُجرابــةَ الــ  وكانشت أمّه صالحةً عطوفةًً رقيقةَ القَ
ّي بغــداد ّنشه لمّا دخل الزّمخشر ُدلّ  على ذ لك ما أورده القفطي من أ  َيـ
ُء ُدعــا ــالَ : (( ّدامغانشي الفقيه الحنفيّ عن سبب قطع رجله فق  سأله ال
ّطتــه بخيــطٍ فــي ًا ورب َأمْسَكتُ عصــفور َي  ّنشي في صبا ِة؛  وذ لك أ  الوالد
ُته، ٍ ، فجرــذب  رجله، وانشفلتَ من يـــديّ، فــأدركته و قــد دخــل فــي خــرق
ــهُ َع الل َطــ َق ُأمّى لذلك وقالت: (  فانشقطعتْ رجله في الخيط ، فتألمتْ 
ْلــتُ ّطلــبِ رَحَ َع رِجله، وقال  فلما وصــلتُ سِــنّ ال  رجْلَ البعد كما قط

ــات28 ــر،((وفي ــي بك ــن أب ــد ب ــن محم ــد ب ّديـن أحم ــ ــمس ال ــاس ش ــو العب ــان:أب ــن خلك  ()اب
ّدكتور إحسان عباس،ط:دارصادر،بيروت ، .5/1685العيان))،تحقيق ال

.169() المرجع نشفسه، ص29
ِديـن عبد الرحمن:((بغية الوعاة في طبقــات30  () السيوطي: جلال  الديـن عبد الرحمن كمال  ال

ّنحاة))، ط ّللغويـين وال .2/279: دار الفكر، ط(دت)،2ا
.174-5/173() ابن خلكان:((وفيات العيان))،31
 ()الزمخشــريّ:جــار اللــه محمــود بــن عمــر،((الكشّــاف))،تحقيــق:عــادل  أحمــد عبــد32

.37-1/5م)،1998، العبيكان،(1الموجود،والشيخ محمد علي معوض: ط



ّبــة فانشكســرتْ الرّجْــلُ، ّدا ُبخارى لطلب العلم، فســقطتُ عــن ال  ِإلى 
ًلا أوجب قطعها)) .)33(وعملتُ عم

ّية: ْلمِ ُته العِري َل ْنزِ ُته وَمَ َن َكا ج/مَ

ِء ّذكا  كان - الزّمخشريّ - واسع العلم، كثير الفضلِ، غايـةً في الــ
ٍم ْل ُكلِ عِ ًا في  ّنن .)34(وجَوْدة القريـحة، متف

ْلــم الدب ُيـضْــرَبُ بــه المثــلُ فــي عِ  وكان - رحمه اللــه - ممــن 
ــب ّتفســير،وغريـ ّتصانشيف: في ال َّنف ال َكابر و صَ َل ِقيَ ا َل ّلغة،  ّنحو وال  وال
َدخَــلَ ّنحو،وغير ذ لك، دخلَ خُراســان وورد العِــراق، ومــا   الحديـث ،وال
ّلامــة َع ْنــه وكــان  ْا مِ ْا عليــه واســتفادو ْا عليه، وتتلمذو ّل واجتمعو ًا إ  بلد
ِلبــل، وتحــطّ ُد ا ُتضْرَبُ لــه أكبــا  الدب ونشسّابة العرب، أقام بخوارزهم 

ِرحَالُ  الرّجل، وتحدى باسمه مَطايـا المال  .)35(بفنائه 

ّتلاميــذ الــذيـن ُدلّ  علــى فضــله ومكــانشته العلميــة كــثرة ال َيـ  ومِمّا 
ِهر ــا ــو ط ــالِ  أب ــن أمث ّتى م ــ ٍم ش ــو ــي عل ْا ف ــرزهو َب ــه، و ْا علي ــو  تخرج

 وغيرهم.)37(، والديـب الوطواط)36(الخُشوعِيّ

د/مذهبه في العتقداد: 

ــتزال  يـقــول  ًا بل داعية إلى مذهب الع ّي معتزلي  كان الزّمخشر
ًا ّي معــتزليّ العتقــاد، متظــاهر ّلكــان:(( كــان الزّمخشــر  عنــه ابــن خ
ًا لــه واســتأذ ن عليــه ّنشه كان إذ ا قصد صــاحب ُنشقل عنه أ  باعتزاله، حتى 

ّديـن أبو الحسن علي بن يـوسـف،((أنشبــاه الـرّواة))،تحقبــق :محمـد أبـو33  () القفطى: جمال  ال
.1/65:المكتبة العصريـة،صيدا_بيروت،1الفضل إبراهيم،ط

ّنحاة))،34 ّلغويـين وال .2/268() السّيوطي: (( بغية الوعاة في طبقات ال
.266-265/ 3() القفطي :((أنشباء الرواة))،35
 () هو أبو الطاهِر بركات بن الشيخ أبي الفضل طاهر بن بركات بن إبراهيــم بــن علــي ابــن36

ّى البصرى، ولد ِإجازهات عالية وسماعات تفرد بها، وانشفرد بالجازهة عن الحريـر َدمشقىّ، له   أحمد بن العباس ال
.270-1/269هـ، انشظرابن خلكان((وفيات العيان))،958هـ، وتوفي سنة 510سنة 

 () هو ابن عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن يـحي بــن مَرْدويـــه37
ــاتب ّديـن المعروف بالوطواط ، الديـب الك ِه بن عمر بن الخطاب رضىَ اللهُ عنه، رُشْد ال ِد الل  بن سالم ابن عب
ّدهر وغرائبه، أفضل زهمانشه في النظم والنثر، وأعلــم النــاس ِر الزّمان وعجرائبه، وأفراد ال ِد  الشّاعِر، كان من نشوا

.435-430 /5هـ،انشظريـاقوت الحموى:((معجرم الدباء))،573برقائق كلام العرب، توفي سنة 



ّدخول  يـقول  لمن يـأخذ له الذ ن: قل له: أبو القاســم المعــتزليّ  في ال
.)38(بالباب))

ّنف كتــاب ((الكشّــاف)) ّولُ  مــا صــ ّنشــه أ       وممّا يـدلّ  على اعــتزاله أ
ّنشه ُد لله الذي خلق القرآن فيقال : إ  كتب في استفتاح الخطبة :((الحم
ٌد فيه)) ّناس ول يـرغب أح  قيل له: إنْ تركته على هذه الهيئة هجرره ال
َعــلَ) عنــدهم ُد للــه الــذي جعــل القــرآن))، و(جَ ّيره بقــوله ((الحمــ  فغ

َلقَ)؛ إذ  من عقائد المعتزلة القول  بخلق القرآن.  بمعنى (خَ

ُدلّ  على اعتقاده مذهب العــتزال  تــأويـله للفــظ القــرآن َيـ  وممّا 
ّتفق مع مذهبه وذ لك كــأنْ يـتعــرضَ لتفســير آيـــة فيكــون لفظهــا  بما يـ
ًنــى آخــر، مــن ذ لــك  على ظاهره ل يـساعد مذهبه، فيذهب به إلى مع

  فهذه)39 ())پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ   تفسيره لقوله تعالى:((
ّبهم فــي الخــرة، وهــذا يـتنــافى مــع معتقــده  أثبتت رؤيـة المؤمنين لر
ّبهــم فــي الخــرة ، فيــذهب إلــى أنّ  القائل بعــدم رؤيـــة المــؤمنين لر
 (نشاظرة) بمعنى (منتظرة) يـقول : ((فاختصاصه بنظرهم إليه لــو كــان
ًنــى يـصــحّ مــع الختصــاص، ًا إليه محال ، فوجب حمله على مع  منظور
ّناس: أنشــا إلــى فلان نشــاظرٌ مــا  والذي يـصح معه، أن يـكون من قول  ال

ّقع والرّجاء و منه قول  القائل: ّتو يـصنع بي، تريـد معنى ال

َعمَا ِنش ِني  َت ْد ِزه َنشكَ  ُدو َبحْرُ  َوال ِلكٍ       ْيكَ مِنْ مَ َل ِإ َظرْتُ  َنش َذ ا  ِإ .)40(َو

ّقعتُ ورجوتُ. ّنشه بمعنى:تو َظرْتُ) فإ َنش     والشّاهد في قوله (

ّنـاس ّيـة مسـتجرديـة بمكـة وقـت الظهـر، حيـن يـغلـق ال ِو ْعتُ سر  وسَمِ
ٌة إلــى اللــه ُعيينــيّ نشــويـظر  أبــوابهم ويـــأوون إلــى مقــائلهم تقــول : (( 

.)41(وإليكم))

ًا لمصلحة معتقده العــتزاليّ وهــو ّتوجيه وفق  وضربٌ آخر من ال
 توجيه العراب بخدمة المعنى وعقيدته العتزالية ، ونشأخذ قــوله فــي
ّدة، وذ لك عند ّنشها تفيد تأكيد نشفي المستقبل بش َقرّر أ ْذ  يـ ًا إ ُأنشموذ ج  (لن)

.3/172() ابن خلكان:((وفيات العيان))،38
.23-22() سورة القيامة، اليـتان 39
.271ـ6/269()البيت مجرهول  القائل،انشظرالزّمخشري: ((الكشاف))،40
.271ـ6/269() الزمخشري: ((الكشاف))،41



 ؛  لعلاقتها)42 ())ۇٴ  ۈ    ۋ  ۈ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ تفسير قوله - تعالى- : ((
ــتَ  بنفي رؤيـة الله سبحانشه وتعالى كما يـراه المعتزلة، قال : ((فإن قل
 ما معنى (لن) قلتُ: تأكيد النفيّ الذي تعطيه(ل) وذ لــك أنّ(ل) تنفــي
ًا، والمعنــى أنّ فعلــه يـنــافي حــالي، َعــلُ غــد ْف َأ  المســتقبل، تقــول : ل 

 . وقوله:(( ل تدركه)43 ())  ڤ  ڤ  ڦڤٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤ كقوله:((
ٌد وبيــان، لنّ ــ  البصار)) نشفي الرؤيـة فيما للمستقبل( ولن ترانشي) تأكي

.)44 (المنفي منافٍ لصفته))

ّتفسير يـظهــر فيــه بوضــوح مــذهب المعتزلــة         فلا شكّ أنّ هذا ال
.)45 (وقولهم باستحالة رؤيـة الله سبحانشه وتعالى

ًا ُيـقبــل تفســيره المبتــدع، خصوصــ  يـقول  عنه السّــيوطي:((وممّــن ل 
ّي في ((كشّافه))؛  فقد أكــثر فيــه مــن إخــراج اليـــات عــن  الزّمخشر
ُق النشســانَ مــن حيــث ل ِر  وجههــا إلــى معتقــده الفاســد، بحيــث يـســ

.)46(يـشعر))

ّنفاته:  هـ/ مص

ّتصـانشيف، فـي مختلـف فنـون ًلا مـن ال ًا هائ ُتراث ّي         ترك الزّمخشر
ًا وفق الفنّ الذي تنتمي إليه. ّيـ العلم، يـذكرها الباحث هنا مرتبة أبجرد

ًل: مؤلفاته في علوم الفقه والتفسير والقراءات: ّو أ

ّنصائح الصّغار في الوعظ)).• ((أطواق الذهب، أو ال

((خصائص العشرة الكرام البرره)).•

 ((رؤوس المسائل)) ، فــي الخلاف الفقهــي بيــن مــذهبي أبــي•
حنيفة والشافعي.

.143() سورة العراف، اليـة 42
.103() سورة النشعام،اليـة  43
.1/155() الزمخشري: ((الكشاف))، 44

 : المنشـأة الشـعبية للنشـر1() د/ إبراهيـم عبـد اللـه رفيـدة:((النحـو وكتـب التفسـير))،ط45
.1/739م)،1980والتوزهيـع والعلان،(

: ،دار الكتـــب العلميـــة ،بيـــروت،(2() الســـيوطي: ((التحـــبير فـــي علـــم التفســـير))،ط46
.331-330م)،ص 2013



ّناصحة)).•  ((الرسالة ال

َعييّ من كلام الشّافعيّ)).• ((شافي ال

ّنعمان))،في مناقب أبي حنيفة.• ّنعمان في حقائق ال ((شقائق ال

ّناشد في علم الفرائض)).• ((ضالة ال

((الفائق في غريـب الحديـث)).•

((القصيدة البعوضية وأخرى في مسائل الغزالي)).•

ّتنزيـــل وعيــون القاويـــل فــي•  ((الكشّاف عن حقائق غــوامض ال
ّتأويـل)). وجوه ال

((الكشف في القراءات)).•

((متشابهة أسامي الرّواة)).•

((مختصر الموافقة بين أهل البيت والصحابة)).•

((مسألة في حكمة الشهادة)).•

((المنهاج)) ،في أصول  الفقه.•

ِكبار)).• ّنصائح الصّغار والبوالغ ال ((ال

ّنحو: ّللغة وال ًا: مؤلفاته في ا ثانشي

ّول  معجرــم•  ((أساس البلاغة))، وهو من معاجم اللفــاظ ، وهــوأ
ّتبَ على حسب أوائل الصول .    رُ

َفصّل في النحو.• ((النشموذ ج ))،مختصر عن المُ

ّلغة)).• ((جواهر ال

((شرح أبيات كتاب سيبويـه)).•



((شرح بعض مشكلات المفصّل)).•

((صميم العربية)).•

((المحاجاة )) في الحاجي والغلوطات.•

((معجرم الحدود)).•

((المفرد والمركب أو (المؤلف) )).•

((المفصّل في صنعة العراب)).•

((نشكت العراب في غريـب العراب)).•

ّتأريـخ: ًا:مؤلفاته في الدب والشعر وال ثالث

 ((أعجرب العجرب في شرح لمية العرب)).•

َفنّ)).• ُكلّ  ((المالي في 

ــي أشــعار• ــاع المشــهورة ف ــاه والبق ــال  والمي ــة والجرب  ((المكن
العرب)).

((تسلية الضّريـر)).•

 ((تعليم المبتدئ وإرشاد المهتدي))،جمل في العربية وترجمتها•
ّناشئين بالفارسية لل

ّتمثيل)).• ((ديـوان ال

((ديـوان الرّسائل)).•

ّي)).• ((ديـوان الزّمخشر

  ((ربيع البرار ونشصوص الخبــار))، مختــارات شــتى مــن الدب•
والتأريـخ والعلوم.

 ((سوائر المثال )).•
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ّنصائح الكبار)).• ّي))أو((ال  ((شرح مقامات الزّمخشر

 ((القسطاس))،في العروض.•

 ((المستقصي في أمثال  العرب)).•

((مقامات الزّمخشري)).•

((مُقدمة الدب))،معجرم عربيّ فارسيّ.•

 ((نشزهة المستأنشس)).•

.)47( ((نشوابغ الكلم))، حكم وأقوال •

ُتهُ: د/ وَفَا

َقصبة خُوارَزهم، ُكرْكانشج، وهي  ِب ِفيَ الزّمخشريّ _ رحمه الله_   ُتو
ــمائة ( ــن وخمس ــانٍ وثلاثي ــنة ثم ــن س ــة م ــة عرف ــن538ليل ــ) م  هـ

.)48(الهجررة

ِإنّ ْذ   ِإ ــخ،  ّتأريـ  وبوفــاته انشطــوت صــفحة مــن أزههــى صــفحات ال
ْلـم الغزيــر والدب ِع ّتقـوى مـع ال  الرّجُلَ مثالٌ  يـحتذى فـي الصّـلاحِ وال
َأنْ َكيــف ل؟!! وهــو الــذي أوصــى  ّتواضــع مــع كــثرة الطلاع،   الجَرمّ وال

ُتكتب على لوح قبره هذه البيات:
 :المكتبـــة1() الحمـــوي:أبـــو عبـــد اللـــه بـــن عبـــد اللـــه الرّومـــي،((معجرـــم الدبـــاء))،ط47

.5/495العصريـة،بيروت، ط(د.ت)،
.268() القفطي:((أنشباة الرواةوأخبار النحاة))، ص48



ــوضِ ُع َب ّد ال ــ ــرَى مَ َيـ ــنْ   ــا  مَ  َيـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــا َناحَهَ جَ
ِفــي َهــا  ِط َيا ِنش َق  ُعــرُو َيـــرَى    َو
َها ِر ــــــــــــــــــــــــــــــــ َنشحْـ
َعــــنْ َتـــــابَ  ٍد   ْبــــ َع ِل ْغفِـــــرْ   ِا
ِه ـــــــــــــــــــــــــــــ ِتـ َطـا َفرَ

َيلِ ْل ِم ال ِهي َب ْيلِ  ال ل
ََََّ
َ
ِة   ال ْلمَ ُظ ِفي   

ِم َظـــا ِع ـــكَ ال ْل ِت ـــنْ     ـــخَّ  مِ  َوالمُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ ّنحّــ ال

ّولِ  َل ِفي الزّمَــانِ ا ْنهُ  َكانَ مِ ).49(مَا 

      

ْعضُهم بقوله:  َب ّفي رثاه  ُتو       ولمّا 

ِه ِر الل ِة جَا َق ُفرْ ِل ًا  َنش ُتهَا          حُزْ َل ْق َع مُ ّدم ِري ال ُتزْ ّكةَ  َأرْضُ مَ  َف
ُد) .)50((مَحْمُو

ّثاني المبحث ال

َكشّاف))   كتاب ((ال

م): دارصادرـ بيروت،ص2008(1() ديـوان الزّمخشريّ ، شرح:فاطمة يـوسف الخيميّ ، ط49
495.

.174-5/173()البيت مجرهول  القائل ، انشظر ابن خلكان:((وفيات العيان))،50



َكشّاف)):  ّثاني: كتاب ((ال المبحث ال

ِليفِه:1   ْأ َت َأسَبابُ   /

َلــب َط ِل َكشّاف)) رغبةً واســتجرابةً  ّلفَ الزّمخشريّ تفسيره ((ال  أ
ْا عليــه غايـــة اللحــاح ّديـن الــذيـن ألحّــو ِته وإخــوانشه فــي الــ َذ  تلامِــ
ّتوحيد فــي أنْ يـكتــب ْدل  وال َع ّديـن وعلماء ال  مستشفعين له بعظماء ال
ّذكر الحكيم وبيان ًا للمغلق مِنْ آيِ ال َيـضُمّ في ثنايـاه كشف ًا  َّنف  لهم مُصَ
ْيـتُ إخوانشنــا فــي ّتفسير: (( ولقد رأ ِة ال ّدم  بعض أسراره، يـقول  في مُق
ّناجيــة العدليــة الجرــامعين بيــن العربيــة ّديـن مــن أفاضــل الفئــة  ال  الــ
ٍة فأبرزهتُ لهــم بعــض ِإليّ في تفسير آيـ ْا  ّلما رجعو ُك ّديـنية،   والصول  ال
ْا ّتعجّرب، واســتطيرو ْا في الستحسان وال  الحقائق منْ الحُجُرب، أفاضُو
َترحيــن ْق ْا إليّ مُ ًا من ذ لك حتى اجتمعو َيـضُمّ أطراف ّنف  ًا إلى مُصَ  شوق
ّتنزيـــل وعيــون القاويـــل فــي َكشَف عن حقــائق ال ُأمْليَ عليهم "ال  أن 
ِء ّل المُراجعــة والستشــفاع بعظمــا ْا إ ّتأويـل" فاستعفيتُ، فأبو  وجوه ال
َليتُ عليهم مسألةً فــي الفواتــح ّتوحيد... فأمْ ْدلِ  و ال َع ِء ال ّديـن وعلما  ال

.)51(وطائفة مِن الكلام في حقائق سورة البقرة))

ِإلى تــأليف كتــابه ّي         وسببٌ آخر في نشظر الباحث حَدا بالزّمخشر
ّتى فنــون َكشّاف)) وهو إظهــارُ البراعــة ورســوخ القــدم فــي شــ  ((ال
 العلم والمعرفة خاصة علمي المعانشي والبيان، وإظهــار ذ كــائه وقــوة
ِدقّة فكره في استخراج الدقائق وكشفه عن بعــض حقــائق  قريـحته و
ّذكر فــي أبهــى ّتنزيـل، هذا مع فخــره بإظهــار جماليــات آي الــ  آيـات ال
ّتفســير وشــروط ْلــم ال ّدليل علــى ذ لــك مــا ذ كــره عــن ع  صُورها، وال
ِلما ًا  ْذ  لو لم يـكن الرّجلُ مستوفي ِإ ّدمته للـ((كشّاف))  َق  المفسّر في مُ
َل العلوم بمـا يـغمــر ّلف تفسيره، يـقولُ :((إنّ أمْ َلمَا أ  ذ كره مِنْ صِفاتٍ 
ُطــفُ ْل َيـ ــتٍ  ُنشك  القرائح، وأنشهضها بما يـبهر اللباب القوارح، من غرائب 
ّتفســير- الــذي ل ٍر يـدقّ  مسلكها - علم ال  مَسْلكها ومستودعات أسرا

ٍم)) ِر فيه كلّ ذ ي عِل ّنظ .)52(يـتم لتعاطيه وإجالة ال

ــون51 َكشّاف عن حقائق التنزيـل وعي ُعمر:((ال  () الزّمخشري: أبو القاسم جار الله محمود بن 
.20-1/17القاويـل  في وجوه التنزيـل))، ط: دار المعرفة، بيروت ،ط(دون.ت)،

.1/15()الزّمخشري: ((الكشاف))، 52



َفسّــر ُقلُ مَقولــة شــيخه الجرــاحظ فيمــا ل يـجرــب علــى المُ َيـن  ُثمّ 
ْذ  يـقـول :(( وليـغــوص ِإ ّيه،  ٍم وفنــون، وصــفات شخصــ  إغفاله من علــو
 على تلك الحقائق إل رجلٌ قد بــرع فــي علميــن مختصــين بــالقرآنِ،
ِعبَ في ِونشةً وت َتمَهّل في ارتيادهما آ ِنشي وعلم البيان، و  وهما علم المعا

ِر ِي ِق ْن ّت ّنشهمــا همّــة فــي معرفــة)53(ال   عنهما أزْهمِنةً وبعثــه علــى تتبــع مظا
 لطائفِ حُجّرة الله، وحِرصٌ على استيضاح معجرــزة رســول  اللــه؛  بعــد
ٌق ًا بيــن أمريـــن تحقيــ ًا مــنْ ســائر العلــوم بحــظٍ، جامعــ  أنْ يـكون آخذ

.)54(وحفظٌ، كثيرُ المُطالعات ...))

ــأليفه  وثمة أمْرٌ آخر دللة على فخره ورفعه  من شأن نشفسه بت
ْذ  إنّ الكلمــةَ فــي َكشّــافِ)) إ ّيم وهو تسميته إيـاه ((بال َق  ذ لك السّفر ال
ــذي ّتنقيب وإعمال  الفكر المــر ال ّدة البحث وال ّد ذ اتها تدلّ  على ش  حَ

ّل لمن ظفر  بحظٍ وافرٍ من العلم والمعرفة. ِإ ّتى  ل يـتأ

ًا فقــد أنشهــى المــامُ الزّمخشــريّ تفســيره جهــة الــبيت  وأخيــر
ّيدنشا أبــي بكــر ّدة خلافــة ســ  الحرام في فترة سنتين وثلاثة أشــهر، مُــ
ّدرُ تمامه في أكثر مِنْ ثلاثين سنة ُيـق  الصّديـق ـ رضي اللهُ عنه ـ وكان 

)55(.

ّتفْسِير:2 ُتب  ال ُك ْينَ  َب ُته  َن َكا / مَ

ٍة بيــن َكشّاف)) على مكانشــة مَرْموقــ ّي((ال  حازه تفسير الزّمخشر
َدم في العلم والمهارة فيــه َق ِلمَا لصاحبه من رسوخ ال  كتب التفسير  
ِته في عرض البراهين وغوصــه ّوة حُجّر ُق ُأسلوبه في السّرد و  مع أنشاقة 

ّدقائق. في المسائل لستخراج ال

ّتنقيرالبحث.53 ّّقر الشيء:بحث عنه. وال َن َت  ()
.17-1/16()الزّمخشري: ((الكشاف))،54
.22-1/21() المصدر نشفسه،55



ّلغــة فــي َأمْيز التفاسير التي تعتمــد علــى ال ّد من  َع ُيـ  فهو بذلك  
ْذ  كــانشت التفاســيرُ قبلــه ِإ  تأديـة المعنى بحســب المقاصــد والســاليب 
ُقــرآنَ نشــازهلٌ  ّتابعين وتــابعيهم؛ لنّ ال ّنقل عن الصّحابة وال ُد على ال  تعتم
 بلغتهــم الــتي يـفهمونشهــا  وأســاليبهم البلاغيــة الــتي يـعلمــون معانشيهــا،

.)56(ويـفهمون مفرداتها و تراكيبها

َكشّــاف ّتصانشيف البديـعة منها ال ّنف ال  يـقول  عنه ابن خلكان:((صُ
ّنفْ قبله مثله)) ُيـصَ ُقرآن العزيـز، لمْ  .)57(في تفسير ال

ــاف)) ــير((الكشّ ــة تفس ــى مكانش ٍد عل ِه ــا ــرَ ش ــإنّ خي ــه ف  وعلي
ّى ّتفســير شــهادة الزّمخشــر  المرموقة ومنزلتــه العاليــة بيــن كتــب ال

ًا صوته:  ْذ  يـقولُ  رافع ِإ نشفسِه عليه، 

ْثلُ ِري مِ َعمْـــ َل َها  ِفي ْيسَ  َل َو ٍد      َد َعــ ِبلا  َيا  ْنش ّد ِفي ال َفاسِيرَ  ّت  ِإنّ ال
ِفي َكشّا

َكشّافُ ِء وال ّدا َكال ْهلُ  َفالجَر َتهُ       َء ِقرَا ْلزَمْ  َفا َدى  ُه ِغي ال َتب  ِإنْ كنتَ 
ِفي .)58(َكالشّا

ُته العِريلمّـية: 3 ْيمَ / قِ

ّية ِن ّتحَــفِ السّــ َفــةً مــن ال ُتحْ َكشّاف))  ّي((ال ّد تفسيرالزّمخشر َع  ُيـ
ُقرآن وأسرارها؛  ُلغة ال  للتراثِ السلاميّ، حيث كشف فيه عن جمالِ  
ّيــة وفروعهــا ونشبــوغه ِب ُأصولِ  العرَ ِلما للرّجُلِ من طول  باعٍ في   وذ لك 
ٍم أخرى، حيث اســتفاد مــن هــذا النبــوغ العلمــيّ  فــي صُــنع  في علو
ــه َفــتَ أنشظــار العلمــاء والطلاب إلي َل  تفســيره ((الكشّــاف)) ، حــتى 
ُلــون منــه معلومــاتهم والمعــارف الــتي َه ْن َيـ ًا  ًا عــذب ِرد ْو ْا مِنــه مَــ  فجرعلو

يـحتاجونشها.

َكشّاف)) جاء آيـةً في البراعــة مــن حيــثُ الرّصــف  هذا وإنّ ((ال
ّيــان ـــ ّترتيب للكلمــات والمعلومــات والفكــار، يـقــولُ  عنــه أبــو حَ  وال

 () ابن خلدون: عبد الرحمن بـن محمـد :((العــبر وديــوان المبتــدأ والخـبر فـي أيــام العــرب56
.326-325والعجرم والبربر ومن عاصرهم من ذ وي السلطان الكبر))، ط: دار صادر، بيروت،ط(دت)، ص

.168() ابن خلكان :((وفيات العيان))، ص57
ّي،ص58 . 397ـ396()ديـوان الزّمخشر



َفضْـل ــ : ًا بينـه وبيـن ابـن عطيـة النشدلسـيّ فـي البراعـة وال  مُقارنشـ
ُعمــر المشــرقيّ الخــوارزهميّ وأبــو  (( وهذا أبو القاســم محمــود بــن 
 محمد  عبد الحقّ غالب بن عطية النشدلسيّ المغربيّ الغرنشاطيّ أجَلّ
ّتنقيح فيه والتحريـر َعرّض لل َت َّنف في علم التفسير وأفضل من   من صَ
َلــدا فــي الحيــاء وإن هــدانشي فــي  وقد اشتهرا كاشــتهار الشّــمسِ وخَ

ٍر)59(الرّمس ّدمهما فــي علــوم، مــن منثــو َقــ َت ُدلّ  على  َيـ ًلا مهما فيه  ُك   و
ّكــنٍ فــي َتم ُّلــبٍ فــي فنــون الداب و َق َت ٍم و ٍم ومنقــولٍ  ومفهــو  ومنظــو

.)60(علمي المعانشي والعراب))

ُطــولى مـن حيــث ُد ال َيــ ّلــى وال َع  ولكتاب ((الكشّاف)) القدحُ المُ
ّد مــن الكتــب َعــ ُيـ ّتفاسير، فهــو كمــا يـــرى البــاحث   القيمة بين كتب ال
ُقــرآن ّنظم فــي إعجرــازه ال ِء نشظريـة ال  الصلية والولى في تأسيس وبنا

وبيان سِرّ بلاغته.

ّنشه ّية العاليةُ ومكانشته المرموقة هو أ ِعلم ِإلى قيمته ال ُيـشيرُ   وممّا 
ــذا َفرٌ من العلماء به َنش ًا للعلماء من بعده، فقد اعتنى  ًا ومنبع  صار مناخ
ًا؛  فمــن الكتــب الــتي ًا وتعليق ًا، شرح ًل ورفض ًا وقبو ّد َورَ ًا  ّتفسير أخذ  ال
َبتهُ كتاب ((النشتصاف)) الذي كتبه أحمد بــن محمــد المعــروف بـــ ّق  تع
ّتفســير مــن ــي ال ــا ف ــى م ــه إل ّب ــث نش ــر المــالكيّ)) ، حي ّي َن ــن المُ  ((اب
ِإلــى ِنشــيّ  ّلفظ القرآ ّيــن مــا فيــه مــن انشحــراف وميــل بــال َب  اعتزاليات و
ْذهب العتزال ، وكذا كتب الفقيه عبد الله بن يـوسف الزّيـلعــيّ فــي  مَ
ّيـن فيهـا َب َكشّـاف)) ومـا فِيـه مـن قصـص وآثـار،   تخريـج أحاديـث ((ال
ِلمــام  الصحيح من الحَسَن من الضّعيف من الموضوع، وقد لخّصَــها ا
ٍة  الحــافظ الفقيــه أحمــد بــن علــي بــن حجرــر العســقلانشي فــي رســال

.)61(سمّاها((الكاف الشّاف في تخريـج أحاديـث الكشّاف))

ــان ــو حي ّي فــي ((كشّــافه)) أب ْا الزّمخشــر ــو ُب ّق َع َت ــذيـن  ــنْ ال  ومِ
ٍر ّقب عليه في كثي ّتوحيدي في تفسيره ((البحر المحيط)) ، حيث ع  ال
َء يـجرـبُ تجرنبهــا فــي تفسـير ّبـه علــى أشــيا َنش ِيــة، و ّنحو  من المسـائل ال

() الرّمس : القبر.59
 ()أبــو حيــان:أبــو عبــد اللــه محمــد بــن يـوســف بــن علــى بــن يـوســف ابــن حيــان:((البحــر60

.10-1/9: دار الفكر، بيروت،ط(د.ت)،2المحيط))،ط
َء :قفز من فوقه وتخطاه إلى ماورائه.61 َفرَ الشي َط  ()



ّطفرة ــال ــلٌ ب ّي قائ ّل أنّ الزّمخشــر ْذ   يـقــول : ((... إ ِإ  )62(((الكشّــاف)) 

ّذؤابة ّبما سَنحَ)63(ومقتصرٌ على ال َفرُ ِة)64( على الوفرة،    له آبــي المقــاد
ًلا)65(فأعجرزه اغتياصه ْق ُع َترَكــه  َف ّنشيه اقتناصــه ،  ّكنه لتأ   لمــن)66( ولم يـم

ــان ِعن ــى ال ّبما نشاقض هذا المنزع فثن ًلا لمن يـرتاده، ورُ  )67(يـصطاده وغف

ًا، ورمَـى نشحـو غرضـه ّلائـح وأجـال  فيـه كلامـ  إلى الواضِح، والسّهل ال
ُنشصْــرةِ مــذهبه وتقحــم مُرتكبــه ًا، هــذا مــع مــا فــي كتــابه مــنْ   ســهام

. )69( حَمْلِ كتاب الله -عزّ وجَلّ- عليه ونشسبه ذ لك إليه)))68(وتجرشّم

ًا، ــر ًا غزيـ ّي حوى علم ِإنّ تفسيرَ الزّمخشر َف  ومهما يـكنْ من أمر 
ــم ْل ًا لطلاب الع ًا ذ اخر  ومعارف متنوعة فهو بذلك- كان وما يـزالُ - زهاد
ــراث ّت ــة ال ًا لمكتب ُذ خر َلماكن، و ّتى ا ُعصور وش  والعلماء في مختلف ال

ِبي خاصة. السلامي عامّة والعر

ّذؤابة من كل شيء:أعلاه.62 () ال
ٌي في كذا .63 () سنح:عرض،يـقال  سنح لي رأ
ّتعمّق.64 ()غاص في الشيء :تعمّق فيه، والغتياص ال
ُيـعقل به كالقيد.والمراد هنا اسم المفعول  أي المعقول  المربوط. 65 ُعقلة : ما ُعقل وال () ال
ّدابة. 66 ّلجرام الذي تمسك به ال ِعنان : سير ال () ال
ّيره.67 () تجرشّم المر :قصده وتخ
.37-1/32() انشظر:((الكشّاف))،68
.10-1/9() أبو حيان:((البحر المحيط)) ،69
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ِني : ّثـا الفَـصــــل ال
  الستشهاد والحتجاج بالشّعرير عند

ّنحويين  ّلغـوـويين وال ال



ّثاني:الستشهاد والحتجاج بالشّعرير عند  الفصل ال
ّنحويين: ّلغـوويين وال ال

تمهيد:•

 ُقبيل أنْ يـلجَ الباحثُ فــي أمــرِ الستشــهاد والحتجرـاج بالشّــعر
ــويـين ّلغ ّينَ أنّ ال ّتمثيل الذي يـتصل بهما يـنبغي عليه أنْ يـب  ومصطلح ال
ّنحويـين اعتمدوا ((علــى الشّــواهد الشّــعريـة أكــثر مــن اعتمــادهم  وال
ّثلــة فــي القــرآن الكريـــم والحــاديـث ّيـــة، المتم ّنثر  علــى الشّــواهد ال
ِء مــن العــربِ ُتنسَــبُ إلــى الفصــحا ّنبويـة، والقوال  والخطب التي   ال
ّنثر عامّة والقــرآن خاصّــة،  ولعلّ السّببَ في تقديـمهم الشّعر على ال
ًل، فــوق ّنشهم كانشوا يـتحرجــون مــن الستشــهاد بــالقرآن مهابــةً وإجلا  أ
ّنــثر؛  لــذا ّنشهــم اعتقــدوا أنّ الشّــعرَ أســبقُ لحافظــة النشســان مــن ال  أ
ّنشما يـهدفون إلى تصــويـر الســاليب  فروايـته أدقّ وتذكره أيـسر، وهم إ

ِرها)) ّق صو .)70(العربية في أد

ّنحاة ـ استشهد  وممّا يـدلك على صِحّة هذا القول  أنّ سيبويـه ـ إمام ال
 في كتابه بما يـزيـد على اللف بيت من الشّعر ، وكان استشهاده من

ّيـة وكلام ّنبو  القرآن بأربعمائة آيـة ، وبقدر محدود من الحاديـث ال
. )71(العرب

ــال  ّنحاة الذيـن جاءوا بعد سيبويـه أمث  وكلّ مَن يـتابع استشهاد ال
ّنشهــم ّي والرّضي وابن مالك وابن هشام وابن عقيــل يـجرــد أ  الزّمخشر
ّتعويـــل علــى الستشــهاد الشّــعريّ وتقــديـمه  ساروا على نشهجره في ال

على ماسواه من الكلام العربيّ الفصيح.

ّنشهم ّنحاة قد انشفتحوا علــى الستشــهاد الشّــعري فــإ  وإذ ا كان ال
ّي ّنبو ًا على الستشهاد والحتجراج بالحديـث ال ّفظوا كثير .)3(قد تح

 ) ورّاق:الدكتور محمد غالب عبد الرحمن ((مباحث في مشــكلات النحــو العربــي وســبل1(70
. 80م)، ص2003علاجها))،ط: مطبعة جامعة إفريـقيا العالمية،(
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المبحث الوّل �: مفاهيم الستشهاد 
ّتمثيل والفرق بينها: والحتجاج وال



 المبحـــث الوّل �: مفـــاهيم الستشـــهاد والحتجـــاج
ّتمثيل والفرق بينها: وال

ّنحويـون مصطلح (الشّاهد)  ّلغويـون وال ُق ال يـطل
ًا  ّيـة وهم يـقصدون بذلك فهم ّلغو ّنصوص ال و(الحُجّرة)و(المثال ) على ال
ًا لكلّ من الشّاهد والحجّرة والمثال  والستشهاد والحتجراج  ّين مع
ّينة، وفيما يـلي يـتناول  الباحث َء كلّ مقاصد مع ّتمثيل ويــرُومُون ورا  وال
ًا وكذا يـتناول  الرّبط بين المفهوم  مفهوم كلّ منها لغة واصطلاح
َثمّ يـنتقل إلى أهمّ أغراض  ّلغوي والصطلاحي لكلّ، ومن  ال
الستشهاد والحتجراج.

ًا: ًل: مفهوم الستشهاد لغـوةً واصطلح أوّ

الستشهاد لغـوةً:

َد) واللف والسين والتاء للزيـادة  ِه الستشهاد مصدر الفعل (شَ
ٍذ طلب الدليل وإحضاره لقامة  التي تفيد الطلب، فالمعنى حينئ
ّينة واستيضاح ماشهده يـقول  ابن منظور: ((أشهدتُ الرّجل على  الب

ًنى، ومنه قوله- تعالى-: ((  ڈ  ژ   ژ  إقرار الغريـم واستشهدته بمع
أي:أشهدوا شاهديـن. يـقال  للشّاهد شهيد ويـجرمع شهداء، )72())  ڑڑ

ًا على فلان إذ ا  واستشهدنشي إملاكه: أحضرنشي، واستشهدتُ فلانش
.)73(سألته إقامة شهادة احتملها))

ًا: الستشهاد اصطلح

وعليه )74(    هو((الخبار بما هو قاطع في القاعدة من شعر أو نشثر))
ّلغة  ّنحو هي أخبار قاطعة موثوقة يـسوقها علماء ال فالشواهد في ال
عن الناطقين بها.
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ّلغـووي والصطلحيّ: الرّبط بين المفهوم ال

ٌد وتثبيتٌ  ويـكمن الرّبط بين المصطلحين في أنّ كليهما تأكي
ّدد، فبكل من المعنيين ّي شكّ أو تر ّتثبيت أ  لحكم ل يـعتوره بعد هذا ال
َقبول  بلا نشزاع، إلّ  ّتردد ويـثبت الحقّ واليقين حيث ال ُتزال  الرّيـبة وال
ّلغوي  ّثانشي، أي :الستشهاد ال ّول  حسيّ وفي ال أنّ الشّاهد في ال
ٌة من الطبيعة الحسية  ّيـة مستقا ّلغو ّنحوي ، معنويّ؛  إذ  المعانشي ال وال
ّلغة. لهل ال

ًا: ًا: مفهوم الحتجاج لغـوةً واصطلح ثاني

     الحتجاجُ لغـوةً:

   الحتجراج والحجرة مصدران للفعل (احتجّ) ومعناهما يـدور حول 
العتراض والستنكار على وضع أو شيء يـراد غيره ، وهو فى 
الغالب يـكون بين طرفين أو أكثر، يـقول  ابن منظور:(( الحجرة 
ُدوفِع به الخصم؛  وقال  الزههري: الحجّرة الوجه  البرهان، وقيل ما 
ِدلٌ   ّظفر عند الخصومة، وهو رجل محجراج أي جَ الذي يـكون به ال
ّتخاصم، وجمع الحّجرة: حجرج وحِجراجٌ ، وحاجّه محاجّة  والتحاجّ ال
ًا: غلبه على حُجّرته واحتجّ ًا: نشازهعه الحُجّرة. وحجّرة يـحُجّره حجّر وحجراج
ّدليل والبرهان. يـقال : حاججرته  ّتخذه حُجّرة ،والحجّرة : ال َ.بالشيء: ا
فأنشا محاجّ وحجريج، فعيل بمعنى (فاعل) ، ومنه حديـث معاويـة: 

.)75(فجرعلتُ أحجّ خصمي أي أغلبه بالحُجّرة))

ًا:    الحتجاج اصطلح

75



ًا  ّلغة شعر           هو ( العتماد على إقامة البراهين من نشصوص ال
ًا) ّلغة )76(أو نشثر ّنحو إذ ن: براهينٌ تقام من نشصوص ال ، وعليه فحُجَرجُ ال

ّدللة على صحة رأي أو قاعدة) .)77(لل

ّلغـووي والصطلحي:    الرّبط بين المفهوم ال

ّلغوي والصطلاحي) في أنّ         ويـظهرُ الرّبط بين المفهومين (ال
ّطريـق يـقصدها ويـسلكها  كليهما يـقصد ويـعمد إليه في ذ اته، فحجّرةُ ال
ّناس لتوصلهم إلى المطلوب وهي دليلهم الحسي إلى مقاصدهم،  ال
ّتي تؤكد صِحّة الرأي والقاعدة، وهي  ّنحو هي ال ّلغة وال وحُجّرة ال
الطريـق المعنويّ للوصول  إلى المطلوب وعليها يـعتمد كلّ من 
ّلغوي في صحة مَرمَاه ومقصده. ّنحوي وال ال

ًا: ّتمثيل لغـوةً واصطلح ًا: مفهوم ال ثالث

ّتمثيل لغـوةً:     ال

ّثل الشيء بالشيء : شبهه به ّثل)،وم           التمثيل مصدر الفعل (م
ّثل لفلان ّثل الشّيء لفلان : صوره له كما كان ، وتم ّدره عليه ، وم  وق

 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   ڍ     : تصوّر له على هيئته ، ومنه قوله- تعالى- :((
ًا زهمن )78 ())ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ًا واقع ، وسمّي المثل مثلا لتصويـره أمر

ًا ثم آخر  َد بيت ّثل إذ ا أنشش الحال  بآخر سبقه ، يـقول  ابن منظور: ((وتم
ًنى. والمثلُ الشيء  ّثل بهذا البيت بمع ُلمثولة،وتم ثم آخر،وهي ا
ُيجْرعَل مثله... والمثال  الغالب الذي يـقدر على  ًلا ف يـضربُ لشيء مث
ّنعل في خرق في  مثله،[ قال ] أبو حنيفة: المثال  قالب يـدخل عين ال

.)79(وسطه ثم يـطرق غراره حتى يـنبسطا، والجرمع أمثلةٌ))

ًا: ّتمثيل اصطلح   ال
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ًا  ّنصوص متجراوزه ُيـطلق على ما ليس من كلام العرب من ال       
ًا للبيان واليـضاح ّلغة أو مصنوع ّتوثيق ل .)80(عصر ال

ّلغـووي والصطلحي:   الرّبط بين المفهوم ال

ِكلا المصطلحينِ        والرّبط بين المصطلحين يـكمن في أنّ 
ُع على غِرارةِ شيء سابق له. ُيـصن ًا  دالّ  على أنّ شيئ

ّتمثيل: ًا: الفرق بين الستشهاد والحتجاج وال رابعري

ّناظر المتأمّل في تعريـف كلّ مصطلح من المصطلحات       ال
ًا وما بينها من ربط يـمكن له أن يـلتمس  السّابقة لغةً واصطلاح
ّتركيب والشتقاق،  ِة وال ًا من الفرق بينها غير فروق الصّياغ شعاع
َق الحقيقيّ بين هذه المصطلحات يـكمن في أنّ لفظ  ولكنّ الفر
ّتي تتطلبُ  ًا في المواقف ال الحتجراج ومشتقاته يـستخدم غالب

ًلا فى )81(المغالبة والجردل  بقصد التفوق ونشصرة الرّأي ّنصّ مث ، فال
مسائلِ الجردل  بين شخصين أو فريـقين أو مدرستين ل يـصلحُ أن 
ًا من روح المغالبة واللزام  ّنشه حينئذ يـكون خالي ًا ل يـطلق عليه شاهد
ّنصرة  ّنشما يـكونُ حجرةً لما فيه من روح الغلبة واللزام وإظهار ال وإ
على الغير على خلاف الشّاهد فهو يـقام فقط لثبات صحة القاعدة 
ًلا: دونشما ملابسات ونشزاعات تعتوره، فقول  الشّاعر مث

ْه  َد ِبي مَزَا ُلوصِ أ َق ٍة      زَهجّ ال ِبـمِـزَجّ َهـا  ُتـ )82(َفـزَجَـجْرـ

ّناقة  ُلوص: ال َق      زَهجّ: طعن بالمِزَجّ، وهو الحديـدة أسفل الرّمح، ال
الشّابة، أبو مَزادة :كنية رجل.

ُتسرع كما يـفعل أبو مزادة. ّنشه زَهجّ راحلته ل      والمعنى: أ

     والشّاهد فيه: جوازه الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير 
ّيـة. الظرف والجرار والمجررور للضّرورة الشّعر
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ّنشه يـجروزه الفصل بين المضاف والمضاف       احتجّ به الكوفيون على أ
 إليه بغير الظرف وحرف الخفض للضرورة الشعريـة ، وأوردوه مورد

ّنزاع في إلزام خصومهم من البصريـين القائلين بعدم الجروازه .)83(ال

       ومظانّ مسائل الحتجراج هي كتب الخلاف بين المدارس، 
ويـغلب استخدام هذا اللفظ (الحتجراج) ومشتقاته عند مجرتهدي 
ّنحويـين المتأخريـن، وكذا في المعيار الشّخصيّ في  ّلغويـين وال ال
ّدكتور محمد عيد: "يـوجد هذا  ُهجرنته، يـقول  ال إظهار فصاحة الرّأي أو 
ًا بكثرة في كتاب  ّتعبير، أي الحتجراج ، ومشتقاته مستخدم ال
(( النشصاف في مسائل الخلاف)) لبن النشباري ، وكذلك في 
ّنحو)) لبي البقاء العبكري، وغالب ما  ّية في ال (( المسائل الخلاف
َطوّلت للمتأخريـن في المواقف التي  يـكون استعماله في كتب المُ
ًا  يـتنازهع الرأي فيها طرفان أو أكثر، وهناك موضع آخر يـغلب فيه أيـض
ّدللة على فصاحة عربيّ أو  استعمال  هذا اللفظ ومشتقاته وهو ال

ّلغة يـجرعلونشه حجرةً ًلا يـحتجّ به أو علماء ال .)84(هُجرنته فيقال  عنده مث

وعليه فالعلاقة بين الستشهاد والحتجراج هي علاقة عموم 
 وخصوص فالحتجراج عامّ والستشهاد خاص، فكلّ حجرة شاهد وليس
كل شاهد حُجّرة.

ّتي  ّية ال ًا في المثلة الصّناع ًا جد ّتمثيل فهو يـستعملُ كثير        أمّا ال
ًة منسوبةً ( لزيـد وعمرو) لقصد تثبيت القواعد وبيانشها ،  ُق عاد تسا
ّتعليق عليها ممن جاوزهوا عصر  ّنصوص وال وكذلك في سوق ال
ّلغة ويـدخل فيه ما يـساق من  ّناطقين بال الستشهاد من الشّعراء وال
ّتماريـن غير  ّتكلف والصّنعة مما يـطلق عليه اسم (ال أمثلة فيها ال
ّية) مثل البحث عن أصول  الحروف أو البنية الغريـبة في (صُغ  العمل
من كذا على مثال  كذا) وكذلك التراكيب التي ل يـمكن ورودها في 

 . إذ  المدار في تلك الصيغ والمثلة ضبط)85(نشصّ عربيّ قديـم أو حديـث
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ّنشه  اللفاظ والعلوم، أما إذ ا ما تعلق المر بالمعانشي والبيان والبديـع فإ
ّنشها راجعة ًا لِ ِديـنَ وغيرهم وتصير حجرةً وشاهد ّل  يـؤخذ بها وبأشعار المُو
إلى المعانشي ول فرق فيها عندئذ بين العرب وغيرهم ، إذ  هو أمر 
ِر  ِبلَ من أهل البلاغة الستشهاد بشع ُق راجعٌ إلى العقل ولذلك 

ّيب وأبي العلاء وهلمّ جرّا ّط َتمّام وأبي ال ّي وأبي  ُبحتر .)86(ال

ِني: أهمّ أغراض  ّثا المبحث ال
الستشهاد والحتجاج بالشّعرير
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ِني: أهمّ أغراض الستشهاد والحتجاج  ّثا المبحث ال
بالشّعرير

ّلغة         الستشهاد والحتجراج بالشّعر كغيره من مسائل ال
َلمِن الصّعب الحاطةـ ّنشه   وقضايـاها له أهدافٌ وأغراضٌ يـرمي إليها، وإ
على سبيل الحصرـ بجرميع الغراض للاستشهاد والحتجراج بالشعر، 
ّبما حصر الباحثُ أغراض الستشهاد والحتجراج بالشعر في  َلرُ ف
ُأخرى، كيف ل ؟!! وباب الجتهاد  مسائل محددة فظهرتْ أغراضٌ 
مفتوحٌ . وعليه فقد ركز الباحثُ على أهمّ أغراض الستشهاد والتي 
ّنحو مشارٌ إلى بعضها صراحةً  ّلغة وال توجد  متناثرة بين كتب ال

ًا  :والتي منهاوالخر ضمن

ّظاهرة1     ّنحو  / كثرة ورود ال ّبر عنه فى كتب ال ، وهو المُع
ّطراد) ، فيروون البيات من ّلغة بـ(ال  الشّعر لثبات أنّ تلك وال

الظاهرة كثيرة الستعمال  والورود على لسان العرب، وتراها 
ّطرد) ومشتقاتها، أو بلفظه (قد) التي تفيد  منصوصٌ عليها بـ (ا
ّتكثير مصحوبةً بفعل مضارع ، يـقول  ابن مالك في (الخلاصة) في  ال
ّلزوم: ّتعدي وال باب ال

ًا  بحــرفِ  جـــرّ ِزهمَــ ّد  ل َعـ َو                

ّنصبُ  للمُنجررّ ِذفْ  فال ِإنْ  حُ َو                                            

ُد ِر ّط َأنْ)  يـ ًلا وفي (أنّ)  و(                 نشقـ

ُدوا  َيـ َأنْ  َعجِربتُ  َك ْع أمنِ لبسٍ  )87(                                     مَ

ًا لبيات ابن مالك :(( وحاصله :أنّ  يـقول  ابن عقيل شارح
 الفعل اللّازِهم يـصل الى المفعول  بحرف الجررّ، ثمّ إنْ كان المجررور

ّلبسِ ، وهذا هو ًا عند أمنِ ال  غير( أنّ، و أنْ) جازه ذ لك قياس
 ، ومن الشواهد على هذه المسألةأي:حذف حرف الجررّ)88(الصّحيح ))
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ًة بالغضب منه عندما ًا ـ  قول  عمرابن أبي ربيعة يـصف امرأ  قياس
ّطريـق : َنه مَرَرْنَ بال ْف ِر ْع َيـ نشظر إلى نشساء ليس 

َقا ّطريـ ِني مرَرْنَ ال َن ْف ِر َيـع ٍء    ليسَ  ِنشسَا َو  َبتْ أنْ نشظرتُ نشح )89(َغضِ

َغضِبتْ  ًا، والصل ( ِرد ّط     والشّاهد فيه حذف حرف الجرر قياسا مُ
من أنْ نشظرتُ).

ُنشصّ عليه بـ( قد والمضارع) وأفاد الكثرة تقديـم         ومثال  ما
المفعول  به على الفعل والذي جاء في تعبير ابن مالك :

َلصْـلِ  ِبخِلافِ ا ُيـجَرا                      وقد 

ْعلِ ِف ْبلَ ال َق ُعولُ   ْف َيـجِريْ المَ ْد  َق َو                               )90( 

ُء) فقصره  ُيـجَرا ُيـجَرا) وأصله ( ّبر عن الكثرة بـ (قد) والفعل ( حيث ع
للضّرورة.

ُعول  به على الفِعل ـ  ْف ْيـم الم ِد ْق ْي: ت   ومن شواهد هذه المسألة ـ أ
قول  عنترة:

ُع َق ْب َل ُغرابُ ا ِنهمُ ال َبي ِب َوجَرَى  ُع     ّق ُهمْ أتو َق ِفرا ّلذيـنَ  َعنَ ا .)91(َظ

ُع). ّق ّدم المفعول  به وهو(فراقَهم)على الفعل(أتو حيث ق

ّظاهرة وعدم شيوعِها ،2     ّلة وُرود ال َنصّ عليه / قِ ُيـ  وهو ما 
ّتقليل (قد) مصحوبةً بفعل مضارع، أو بالحرف (رُبّ)  عندهم بلفظِ ال
ُظر إلى بيت ُانش ّلة الستخدام، أو الورود عن العرب  ُنونَ بها ق َيـع  والتي 
الخُلاصة إذ  يـقولُ  الشّيخُ ابن مالك في بابِ (إعمال  اسم الفاعل):

ِرفْ     ُع ُذوفٍ  ْعتَ مَح َنش ْد  يـكونُ  َق َو               
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ُوصِفْ ِذي  ّل ّق العملَ ا َتحِ َيسْ َف                          )92(

ُد اسم الفاعل ًا كلامَ ابنِ مالك:((قد يـعتم       يـقول  ابن عقيل شارح
على موصوف مقدر فيعمل عمل فعله ،كما لو اعتمد على مذكور))

،وممّا أورده من شواهد هذه المسألة قولَ  العشى :)93(

َوعِلُ َنشهُ ال َقرْ َهى  ْو َأ َو َها  َيـضِرْ َلمْ  َف َها       َن ِه ْو ُي ِل ًا  ًة يـوم ِطحٍ صَخْر َنا .)94(َك

َهى: ْو َأ َيـضُرّ بها، و َها:  َيـضِرْ َعفه،  َأضْ َهنَ الشّيء: إذ ا  ْو َأ َنها: مِنْ  ِه ُيو ِل      
ْيسُ الجَربل.  َت ْعل:  َو َعفَ، وال َأضْ

ّلف نشفسه ما ل سبيل له إليه، ول َك ُيـ     والمعنى: أنّ الرّجل الذي 
ّثرُ فيها َؤ ُيـ َفها فلا  ِع ُيض ِل ْعلِ الذي يـنطح الصّخرة  َو  مطمع له فيه، كال

َنشه ويـؤذ يـه. َقرْ ِعفُ  ُيـضْ ًا بل  شيئ

    والشاهد: إعمال  الوصف (نشاطح) وهو معتمد على موصوفٍ
ًل ًا ونشصب مفعو ًا مستتر ًلا ضمير  محذوف دلّ  عليه ما بعده فرفع فاع

ًا وهو (صخرة). ًا ظاهر به اسم

ّتقليل (ربّ)  فيقول  ابن مالك في ( باب     أمّا عن لفظة ال
الضافة):

ًل ّو َثــانٍ  أ ْكسَــبَ   َأ ّبمَــا           و رُ

ًلَا َهــــــ ِإنْ  كانَ  لحذفٍ  مُو ًا   )95(                            تأنشيث

ومن شواهد هذه القاعدة قول  الشاعر:
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َها مَرّ الرّيـــــاحِ َي ِل َعا َأ َهتْ         ّف َتسَ ِرمَاحٌ  َتزّتْ  ْه َكمَا ا  مَشينَ 
ِم ّنواسِ )96(ال

َهتِ الرّيـاحُ ّف َتسَ َهتْ: من قولهم  ّف َتس َبتْ،  َتزّتْ: مَالتْ واضّطر     اه
ّللينة، الرّماح: المراد ّنواسم: الرّيـاح ا ُغصونَ؛  إذ ا أمالتها وحرّكتها، ال  ال

منها الغصان.

ٍزه وتمايـلٍ، فهنّ ْينَ في اهتزا ّنسوة قد مَشَ     والمعنى: إنّ هؤلء ال
ْتها. َل َأمَا ًا مرّت بها الرّيـاح ف ًا أي: غصونش ِرماح ُيـحاكين 

    الشّاهد فيه: اكتساب لفظة ( مرّ) التأنشيث لضافتها لـ(الرّيـاح) مع
 استيفاء شرط التأنشيث وهو حذف المضاف وهو(الرّيـاح) مع صِحّة

.)97 (المعنى

ّية ،3     ّية أو آراء شخص  / تدعيم حجج وشواهد مدرسة نحو
ّظاهرة تحتاج إلى تدعيم ومؤازهرة  ِتلك ال ُد أنّ  ِه إذ  يـرى المستش
ّنحاة المتأخريـن ، ٌد في كتب ال ُد الشّواهد لذلك وهذا المر موجو ِر ُيو  ف
من ذ لك ماأوردوه في الفصل بين المضاف والمضاف إليه 
بأجنبيّ ،وهو قول  الشّاعر يـصف رسم دار:

ْيـلُ ِز ُيـ ْو  َأ ِربُ  َقا ُيـ ّي  ِد ُهو َيـ ًا         ْومَ َيـ َكفّ  ِب َتابُ  ِك )98(َكمَا خُطّ ال

ّنشهم كانشوا أهل  ّنشما خَصّ اليهود ل ِديّ: منسوب إلى اليهود، إ    يـهو
ِرب:يـضمّ بعضَ ما يـكتبه إلى  ُيـقا كتابةٍ في عصر ما قبل السلام، 
َفرّق بين كتابته. ُيـ ِزيـل:  ُيـ بعض، 

ّديـار هنا وهناك بكتابة  ًا من رسوم ال ِقيَ متناثر َب ّبه ما  ُيـشَ    المعنى: 
ًا.  ًا وبعضه متفرق ًا جعل بعضه متقارب ّي كتاب اليهود
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ّي)،     الشّاهد فيه: الفصل بين المضاف (كفّ) والمضاف إليه (يـهود
ّي)وهو أجنبيّ من ًا) بين (كفّ)و(يـهود  يـقول  ابن عقيل:((ففصل بـ(يـوم

ّنشه معمول  (خُطّ) )) .)99((كفّ)ل

ّد آراء الخَرِين ،4     ِهد والمحتجّ أنّ  / دحض ور إذ  يـرى المستش
رأى غيرِه ليس بالسّديـد فيورد الشّاهد أو الشّواهد، والحجرج التي 
تعمل على إبطال  رأي الخصم.

     وذ لك كالذي أورده الكوفيون في الحتجراج على جوازه دخول  اللّام
في خبر (لكنّ)،مُحتجّرين على ذ لك بقول  الشّاعر :

ُد َكمِيــــ َل َها  ّب ِني مِنْ حُ ّن َولك ِلي        ِذ  َعوا َلى  ْي َل ِني في حُبّ  َنش ُلومُو )100(َيـ

ُد))، ووجه الستشهاد      الشّاهد في قوله:(( َكمِي َل َها  ّب ِني مِنْ حُ ّن َولك  
ٌع عند البصريـين وأجازهه  فيه:إدخال  اللّام على خبر(لكنّ) وهو ممنو
الكوفيون.  

ّنشه يـجروزه دخول  اللّام       يـقول  ابن النشباري:((ذ هب الكوفيون إلى أ
ًا  ٌد لكنّ عمر في خبر (لكنّ)، كما يـجروزه في خبر (إنّ)،نشحو(ما قام زهيـ
ّنشه ل يـجروزه دخول  اللّام في خبر  لقائمٌ)،وذ هب البصريـون إلى أ
ّنشه يـجروزه دخول   ّدليل على أ (لكنّ)،أمّا الكوفيون فاحتجّروا بأن قالوا ،ال

ّنقل والقياس)) .)101(اللّام في خبر (لكنّ)ال

ّنشه قائمٌ على نشظام / الضّرورة ،5      ووجودها في الشّعر وذ لك أ
الوزهن والقافية، المر الذي يـعسُر على الشُعراء فلا يـجردوا مندوحة 
ّلغة  ّلغة فيلجرأون إلى الخروج عن نشظام ال عن التزام قانشون ال
ًا وحُجّرة على تلك  المعروف. فحينئذ يـؤتي ببيت الشّعر شاهد
ّنظام المألوف، إذ  يـشير ابن مالك إلى  الساليب الخارجة عن ال
ًلا: مسألة من مسائل الضطرار قائ

ُع  ًا  مُجْرمَ ِطرَارَ ّد  اض ِذ ي المَ ِر  َقص َو                  
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ُع َقــ َيـ ْكــسُ  بخُلـفٍ   َع ِه وال )102(                                عليــ

ِلــفَ فــي جــوازه ُت         يـقول  ابن عقيل في ايـضاح هذه القاعدة:((واخ
ّد المقصور؛  فذهب البصريـون إلــى المنــع ، وذ هــب الكوفيــون إلــى  م

ًا على هذه المسألة وهو قول  الشّاعر:)103 (الجروازه)) ، ثمّ يـورد شاهد

َهاءِ ّل َوال َعلِ  ْنشَبُ في المَسْ َيـ ِء          ْيشَا ٍر ومِنْ شِ َتمْ َلكَ مِنْ  )104(َيـا

َلق، ْع َيـ ْنشَبُ:  َيـ ّقحْ،  َل ُيـ ّنشه لم  َنشواه ل ّد  َت َيـشْ ّتمر الذي     الشّيشاء: ال
ّنه مطبقة في أقصى َه ّلهاء:  َعل: موضع السّعال  من الحلق،وال  المَسْ

سقف الفم.

ْقفِ الفم عند الكل ُق في سَ َل ْع َيـ ٌء  ِدي ّتمر رَ    والمعنى: إنّ هذا ال
ِفه. َفا ْبسِه وجَ ُي ل

ّلهاء) وذ لك ّلهى) فصار(ال ّد السم المقصور وهو (ال    والشّاهد فيه: م
ّلهاء) للضّرورة)) ّد(ال . )105(لجل الضّرورة ،قال  ابن عقيل: (( فم

       ومثله في-الضّرورة- قول  امرئ القيس في صرف الممنوع من
الصّرف:

ْينَ حَزْمَي َب ًا  َب ْق ِنش ِلكَ  ِئنٍ       سَوا َعا َظ َترَى مِنْ  َهلْ  ِلي  ِلي َبصّرْ خَ َت          
َعبِ ْب َع )106(شَ

ِلكَ:  َظعِينة ،والمراد بها المرأة، سَوا َظعائن: جمع  َأمّلْ،  َت َبصّرْ:  َت     
ُلظَ  َغ ّطريـق في الجربل، حَزْم: ما  ًا: ال ْقب ِنش ِلكة وهي السّائرة،  جمع سا
ْبعَب: اسم موضع وقيل اسم ماء. َع من الرض، شَ
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(ظعائن)،ووجه الستشهاد فيه:صرف السم :   والشّاهد في قوله
ِئن) والمانشع له من الصّرف هو صيغة  الممنوع من الصّرف وهو(ظعا
منتهى الجرموع،وفي ذ لك يـقول  ابن مالك:

ِرفْ َناسُبٍ  صُـــــ َت ْو   ٍر ا ِطرا َولض                

ِرفْ ْنصَ َيـ ُيـصْرَفُ مَال  ْد  َق َو ُذ والمنعِ                                         )107(

ًا على هذا البيت:((يـجروزه في الضّرورة         يـقول  ابن عقيل معلق
صرف ماليـنصرف...وأمّا منع المنصرف من الصّرف للضّرورة 

، ثمّ يـورد قول  الشّاعر:)108(فأجازهه قوم ، ومنعه آخرون))

ُعرْضْ ُذ و ال ّطـــــــــــــولِ  و ُدوا عامرُ ذ و ال َل َو .)109(َومِمّنْ 

ِم جسمه وهو من الوصاف َظ ّطول  وذ و العُرض: كنايـة عن عِ    ذ و ال
التي تفتخر بها  العرب.

ُيـصرف لعدم ّقه أنْ     الشّاهد فيه: منع السم (عامر) من الصّرف وح
ّية، قال  ابن عقيل: َلمِ َع ّلتين بل فيه علة واحدة وهي ال استيفائه عِ

ّية)) َلمِ َع   .)110((( فمنع (عامر) من الصّرف، وليس فيه سوى ال
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ّية ّثالث:الحدود المكان  المبحث ال
ّية للستشهاد والحتجاج  والزّمان

بالشّعرير



ّية ّية والزّمان ّثالث:الحدود المكان  المبحث ال
للستشهاد والحتجاج بالشّعرير:

ُبولِ  تلك  َق ًلا في  ًا وفاص ّد ُعلماء ح َثمّةَ معايـير ومقايـيس جعلها ال        
ّنحو، فأجملوها ّلغة وال  الشعار التي يـستشهد ويـحتج بها على قضايـا ال
ّية  ِنش ًا للزّمان والمكان تحت ما يـسمّى بالحدود الزّمانشية والمكا وفق
ًلّا في مبحث  ُك للاستشهاد والحتجراج ، وفيما يـلي يـتناول  الباحث 
يـخُصّه.

ّية: ِن ُد المكا ًل: الحدو أو

ًا في اختيار الشّواهد  ًا وأساس        جعل العلماء القبيلة معيار
ًا لموقعها الجرغرافيّ، إذ  جعلوا القبائل التي  ّيـة وذ لك وفق الشّعر
ّية بمنأىً عن الطراف حيث الختلاط ُطنُ في وسط الجرزيـرة العرب  تق
ّلغة، وعلى  ًا لختيار الشّواهد وأخذ ال بالعاجم وفساد اللسنة، مورد
ّلغة إلى أفصح وأصفى  ضوء هذا قسّموا القبائل على حَسَبِ درجة ال
ًا، وثانشية تليها مرتبة وأخرى بعدها، ورفضوا  انشتقاء وأحسن سماع
الخذ عن بعض القبائل وذ لك لمجراورتها غير العرب من قبط 

.)111 (ونشصارى وفرس ويـونشان وحبشة

      فمصدر الستشهاد الصافي هو- إذ ن- المناطق التي لم يـدخلها 
لحن العاجم ولم تتأثر بمترفاتِ المديـنة وحصرت في أماكن بعينها، 
ًلا:(( كانشت قريـش أجود العرب  يـنقل السيوطي عن الفارابي قائ
ّنطق  ّلسان عند ال ًء للفصح من اللفاظ ، وأسهلها على ال انشتقا
ّلغة ُنشقِلت ال ّنفس ، والذيـن عنهم  ًا، وإبانشةً عمّا في ال  وأحسنها مسموع
ّلسان العربيّ من بين قبائل العرب ّية وبهم اقتدى وعنهم أخذ ال  العرب
َذ  ُأخِ ِء هم الذيـن عنهم أكثر ما  هم : قيس وتميم وأسد، فإن هؤل
ُثمّ  ّتصريـف ،  ِكلَ في الغريـب وفي العراب وال ّت ُا ومعظمه وعليهم 
ّطائيين ، ولم يـؤخذ عن غيرهم من سائر  ِكنانشة وبعض ال هذيـل وبعض 

.)112(قبائلهم))
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ُذ عنها بحكم       وكذا يـنقل عنه في شأن القبائل التي رُفض الخ
ّلغة وهي  ُبعده عن مظانّ الفصاحة وصحة ال موقعها الجرغرافيّ و
ّنشه  الطراف ممن جاور العجرم إذ  يـنصّ على ذ لك بقوله: ((بالجرملةُ فإ
ّي قطّ، ول عن سكان البرارِي ممن كان يـسكنُ  لم يـؤخذ عن حضر
ّنشه لم يـؤخذ ل  ُتجراور سائر المم التي حولهم، فإ ّتي  أطراف بلادهم ال
ّنشهم كانشوا مجراوريـن لهل مصر والقبط، ول  من لخم ول من جذام فإ
ّنشهم كانشوا مجراوريـن لهل  ُقضاعة ول من غسّان ول من إيـاد فإ من 
ّية، ول من  الشام، وأكثرهم نشصارى يـقرأون في صلاتهم بغير العرب

ّنشهم كانشوا بالجرزيـرة مجراوريـن لليونشانشية)) ، ثم )113(تغلب ول النمر فإ
ًلا القبائل التي يـؤخذ عنها والتي ل يـجروزه الخذ  يـمضي في ذ لك مُفصّ
ًا العلل في ذ لك. عنها مبين

ّية: ًا: الحدود الزّمان ثاني

ّية التي حددها  ّية تلكم الفترة الزّمن       يـقصد بالحدود الزّمانش
ّنحاة للخذ عن العرب و الستشهاد والحتجراج بما ورد  ّلغويـون وال ال
عنها، وتمرحلَ الخذ والوثوق بما ورد عنه في مرحلتين فكان في 
ُبول  كلّ ما ورد عن العرب سواء أكانشوا  َق ًا على  مرحلته الولى قائم
ّدت  ًا، وامت ًا كان المأخوذ  أم نشثر من سكان البوادي أم الحضر، شعر

ّثانشي الهجرري ( ّتى حوالي منتصف القرن ال  هـ) 150هذه الفترة ح
ًة صالحةً للاستشهاد  ّد وعليه يـكون كلّ ما ورد في تلك الفترة ما
ّثانشية وهي فترة ما بعد منتصف القرن  والحتجراج. أما المرحلة ال
ّنحويـون  ّلغويـون وال ّثانشي إلى القرن الرّابع الهجرريّ ، فقد اقتصر ال ال
فيها على الخذ عن سكان البوادي فقط دون (( أهل الحضر 
ِبر كلامُهم مما يـنبغي النشصراف عنه وتركه، ويـشمل  ُت والقرويـين فاع
ًا أو  ًا، قصيد ًا أو نشثر ّتقسيم الجرغرافيّ كلّ أنشواع الكلام شعر هذا ال

ًا)) ًا عاديـ ًا، خطابةً أو كتابةً أو حديـث .)114(رجز

ًا لهذه المعايـير فقد  ُء إلى طبقدات    ووفق قُسّمَ الشّعريرا
:متفاوته وهي كما يذكر البغـودادِيّ
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ّيين:1       أمثال  امرئ القيس، والعشى، من / طبقدة الجاهل
ُيـدركوا السلام. الذيـن لم 

: وهم الذيـن عاشوا في العصريـن / طبقدة المُخَضرِمِين2     
الجراهليّ والسلاميّ، مثل حسّان بن ثابت ولبيد.

ّيين: 3      وهم الذيـن عاشوا في صدر السلام / طبقدة السلمِ
ّدمِين). َتق ْونَ (بالمُ ُيـسَمَ ِويّ، مثل الفرزهدق وجريـر، و ُلم والعصر ا

ّلدِين: 4       ُبرد ومَن يـليه من / طبقدة المُوَ وتبدأ ببشار بن 
الشّعراء إلى يـومنا هذا ، مثل البحتريّ والمتنبي، وغيرهما، وقد 
ِثين). َد َلقَ عليهم البعض مصطلح (المُح َأط

ُثمّ يـمضي البغداديّ في مناقشة الستشهاد بشعر تلك         
َيان فلا ُلول ًا الراء في كلّ ذ لك يـقول  : (أمّا الطبقتان ا  الطبقات مورد
خلاف في الستشهاد بشعرها، والثالثة فيها خلاف والرّاجح 

.)115(الستشهاد (بكلامها)

ّناس هو الستشهاد بشعر ّد الذي احتدم بين ال ّنقاش الحا          أمّا ال
ٌق يـمنع  ِثين) ففريـ ِديـن) أو (المُحد ّل الطبقة الرابعة وهي طبقة (المُو
ُيـجِريز الستشهاد  ٌق آخر  ويـرفضُ الستشهاد والحتجراج بشعرها وفريـ
ّدمة هؤلء الذيـن يـجريزون الستشهاد  والحتجراج بشعرها،وفي مق
ّلديـن الزّمخشريّ في تفسيره ((الكشّاف))، وهو المر  بهؤلء المو
ًلا في الفصل الخير من هذا البحث مع  َفصّ الذي يـورده الباحثُ مُ
بيان مذهبه في الستشهاد والحتجراج وبيان مَن سار على نشهجره من 
ِثين. َد القدامى والمح

115

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


ّثـالـث: الفصــل ال

ّية  موقف الزّمخشرِيّ من قض
 الستشهاد بالشّعرير من خلل � كتابه

((الكشّاف))



ّيةِ الستشهاد  ّثالث:موقف الزّمخشريّ من قض الفصل ال
بالشّعرير من خلل � كتابه((الكشّاف)) 

تمهيد:•

َأنْ أشارالباحث في الفصل السّابق إلى أنّ العلماء  َق و َب       سَ
ًا للشّعراء من حيث قَبول  الستشهاد بشعرهم  اعتمدوا تقسيم
ًء عليها قسّموا الشّعراء إلى ّية، وبنا ّية ومكانش  وعدمه على معايـير زهمانش
طبقات.

َنه الباحثُ في مباحث البحث  ّي ًا لما ب       واستمرّ الستشهاد وفق
ِء القليل  ّل من قِبل القليل، ومن أول َلف إ ُيـخَا ْد  ّتالية، ولم يـك ال
 الزّمخشريّ في تفسيره ((الكشّاف)) إذ  توسّع في دائرة الستشهاد
ِثين) المر الذى  ِديـن ( المُحد ّل والحتجراج بالشّعر فشملت شعر المُو
َفصّل فى صنعة  ّنحويّ الخالص (( المُ لنشجرده فى مؤلفه ال
العراب)) ،وحتى تتجرلى لنا رؤيـته ومذهبه في الستشهاد والحتجراج 
ِرضُ من خلالها ْع َيـ َأنْ يـقفَ وقفةً إحصائيةً   بالشّعر يـنبغي على الباحث 
َثمّ الوقوف على  ّتفسير، ومن  ّيـة في هذا ال َد الشّواهد الشّعر عد
ّتقسيم الذي تعارف العلماء عليه من  ًا لل ِوفق أوجه الستشهاد بها 
حيث الزّمان والمكان، واختيار نشماذ ج من استشهاده الشّعري على 
ّنحو، إذ  مدار البحث الستشهاد بوصفه قضية وليس  ّلغة وال قضايـا ال
ّيةُ في جوهرها ل  دراسة الشّواهد والوقوف عليها، وإن كانشت القض
ِقفُ  ّنشما يـ ّل على تحليل الشّواهد وبيان أوجه الستشهاد بها، وإ تقوم إ
ّنذرِ القليل ويـقومُ بتحليله وبيان وجوه الستشهاد فيه  الباحثُ على ال



ِلي مذهب الزّمخشري  َتجْر َيـسْ ُيـعضّضُه، ومن ثمّ  ّعم الموقف و ممّا يـد
ُد مدرسةً مستقلة. ّكل فيما بع في الستشهاد والذي ش

ّي ((الكشّاف)) قد حوى حوالي          وعليه فإنّ تفسير الزّمخشر
ًا، استشهد بأربعمائة 753سبعمائة وثلاثة وخمسين ( ًا شعريـ ) شاهد

ّلغة، ومائة وأربعين (407وسبعة ( ًا140) منها على مسائل ال  ) شاهد
) منها وردت على سبيل 120على مسائل البلاغة، ومائة وعشريـن (

الستطراد والستئناس.

      وقد توزّهعت هذه الشّواهد على عصور الستشهاد المختلفة 
وعلى شعراء مختلفين.



ُده  بشِعْريرِ  المبحث الوّل �: استشها
طبقدةِ

ِلسْلم    شُعَريراءِ ماقَبلَ ا



ِء ماقَبلَ  ُده  بشِعْريرِ طبقدةِ شُعَريرا المبحث الوّل �: استشها
ِلسْلم:   ا

       يـستشهد الزّمخشريّ في تفسيره ((الكشّاف)) بشعر شعراء ما
ّيين) ـ على  ِرفَ عليه بـ(طبقة الجراهل ُعو ُت قبل السلام ـ وهو ما 
ّيـة ما استشهد به من  ّلغو ّنحو فمن استشهاداته ال ّلغة وال مسائل ال
ّلها) وذ لك عند  ّنشها) بمعنى (لع شعر امرئ القيس من أنّ لفظه (أ

  ئۇ  ئۇ  ئۇ  ئۇ  ئۇى  ى  ئۇ  ئۇ  ئۇ  ئۇ  ئۇ     ئۇ  ئۇتفسير قوله – تعالى - : ((
ّي: (( وقيل ) 116 ())  ئۇ  ئۇ  ئۇ  ئۇ          ی  ی  یئۇئۇ يـقول  الزّمخشر

ّلها) ّنشها) بمعنى (لع ّنشكَ تشتري )117((أ َق إ من قول  العرب: (ائتِ السّو
ًا)، وقال  امرؤ القيس: لحم

َكى ابنُ َب َكمَا  ّديـارَ  ِكي ال ْب َنش ّنا       ّنش َللِ المُحيلِ ل ّط َلى ال َع ُعوجَا        
ِم َذا )118(خُ

ّديـار، َلل: ما بقيَ من آثار ال َط ْطفُ رأس البعير بالزّمام، ال َع ْوج:  َع     ال
ّدة إلى صفة البلى أي: أصابه ّير عن صفة الجِر  المُحِيل: الذي حالَ  وتغ
ّديـار من شعراء العرب. ّول  مَن بكى ال المَحْلُ والقفار، وابن خذام:أ

ــة ّديـار التي غادرتها المحبوب ْبكِ على آثار هذه ال َن ْل َو َعا  ِارْج     والمعنى: 
ُكــن هــذا َي ْل َو ِلقفــار  ّدهر فــي المَحْــل وا ْبلاها ال َأ ّيرة و َغ َت  حتى صارَتْ مُ

ِته. ّن ًء لسُ َذام إحيا ِء ذ لك الرّجل الذي يـقال  له خُ ُبكا َك ُبكاء  ال

ّديـارَ)). ِكي ال ْب َنش ّنا  ّنش    الشّاهد في قوله:((ل

ُأبــدلت العيــن ّلنــا؛ حيــث  َنا) بمعنــى لع ّنش     ووجه الستشهاد: هو أنّ (ل
ّديـار. ّلنا نشبكي ال ًا، والصل: لع ألف

ّنحو بشعر امرئ القيس ما         ومن استشهاده على مسائل ال
ۉۋ          ېأورده على زهيـادة (ما) عند قوله - تعالى - : (( ۉ ۅ ، )119 ())ۅ
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 كما في قول  امرئ)120(إذ  يـقول : (وما) مَزِيـدة وفيها معنى الستعظام
القيس:

َلى َع ِديـثٌ مّـا  َفحَ ْد  َتجُر َلمْ  ِإنْ  ْه       ِر َه َتاقٍ إلى مَ ِلمُشْ َفـاقِ  ِو ِبال ْد   جُــ
ْه  ِر ) 121(ِقصَ

ِوفاق،  ُق: الوِصال  ،وضمير سهره يـعود للمشتاق أو ال ِوفا     ال
ِره)  ِقصَ ُد به) وضمير( وحديـثٌ: مبتدأ خبره محذوف تقديـره(تجرو
للحديـث.

ّنشه مشتاق     والمعنى: يـسأل  المحبوب بالمعاودة والجرود بالوصال  ل
ًا  له إذ  السّهر أضناه وأتعبه،وإنْ أبى الجرود بالوصال  فليحدثه حديـث
ًا. وإنْ كان قصير

   الشّاهد: زهيـادة (ما) في( حديـث مّا) أي:(حديـث على قصره).

ًا  ّيين أيـض ّلغة بشعر طبقة الجراهل    ومن استشهاده على مسائل ال
ٱ  ٻ  استشهاده بشعر زُههير بن أبي سُلمى عند قوله – تعالى - : ((

   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿڀٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ
ًا لمعنى )122 ())  ڄ  ڃ  ڃڄ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڦ  ڤ  ڤ  ڦڤٹ  ڤ  ، بيانش

ّنخل والشّجرر المُتكاثف  ُبستان من ال ّنة ال ّنة) إذ  يـقول  : (( الجر (الجر
المظلل بالتفاف أغصانشه)) قال  زُههير:

َقا ّنةً سَحِ َتسْقِي جَ ّنواضِحِ  ٍة     مِنْ ال َل ّت َق َبيْ مُ َغرْ ِفي  َنيّ   ْي َع َأنّ  َك    )123(

ّنشهما عينان ُبكاء كأ ّدة ال َة دموعهما من ش َء عينيه وكثر َيـصِفُ بكا      
ّللة معتادة على العمل مع البل  في دلويـن عظيمين تحملهما نشاقة مذ

َقا جمع ّنة سَحِ ّناقة ج َقى عليها.تسقي تلك ال ُيـست ّنواضِح التي   ال
ًل جهة السّماء. ًلا طوا (سَحُوق)أي:نشخ
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َفافِ ِت ْل ّنخل الطوال  المتكاثف با ّنة تعني ال      الشّاهد فيه: هو أنّ الجر
ِنشه كما في اليـة.  أغصا

ّتركيب دائر على معنى ًل ، وال ًلا طوا ّي:(( أي: نشخ      يـقول  الزّمخشر
ّنة التي هي المَرّة، من ّنشها لتكاثفِها وتظليلها سُمّيت بالجر  السّتر، وكأ

ِفها)) ِتفا ٌة واحدة لفرط ال ّنشها ستر ّنهُ إذ ا ستره ،كأ .)124(مصدر جَ

  وكذا نشجرده يـستشــهد بشــعر زههيــر علــى مســألة مــن مســائل
ّنحو عند قوله – تعالى -: (( ۉۈ     ۋ  ۋ                ېال ۉ ۅ ۅ   يـقول :) 125())ۇٴ

ُكم بالرّفع ، وقيل هو على حذف الفاء كأن قيل فيدرككم ُك ُيـدر َأ  ِر ُق )) 
ُيـقال  حُمِل على ما يـقع موقــع أيـنمــا تكونشــوا، وهــو  الموتُ، ويـجروزه أن 

، كما رفع زههير يـمدح هرم بن سنان: )126(أيـنما كنتم

َول ِلي  ِئبٌ مَا َغا ُقولُ  ل  َيـ ٍة       َل َأ ْومَ  مَسْـ َيـ ِليــــــلٌ   ُه  خَ َتا َأ ِإنْ   َو
ِرمُ )127(حَ

ُيـبيح لــه أمــواله ّلة،وهي الفقر والحاجة، أي:  َتصِفُ بالخُ      الخليل:المُ
َعه. َن ِرم:مصدر حَرَمَه إذ ا مَ ّلل، حَ ول يـتع

ًا لنّ فعــل      الشّاهد: مجريء جــواب الشّــرط وهــو (يـقــولُ ) مرفوعــ
ّوزه الزّمخشــريّ حمــل اليـــة علــى ًا وهو(أتاه)، فجرــ  الشرط وقع ماضي

ذ لك في الوجه الخير ومن ثمّ رفع الجرواب.  

ًا  ّيين أيـض ّلغة بشعر الجراهل     ومن استشهاده على مسائل ال
ّنصُب) وذ لك  استشهاده بشعر العشى، وما أورد عن معنى كلمة (ال

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  عند قوله - تعالى - : ((
   ڦ  ڄڦ  ڦ  ڦڤٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ

   ڎ  ڈ ڎ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچڄ  ڄ     ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ
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ّي: (( كانشت )128())  ک  ک  ک  گکڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ ، إذ  يـقول  الزّمخشر
ّلحم  لهم حجرارة منصوبةً حول  البيت يـذبحون عليها ويـشرّحُون ال
عليها، ويـعظمونشها بذلك ويـتقربون به إليها، تسمّى بالنشصاب، 

ٌد ّنصب واح . قال  العشى: )129(وال

ّبــكَ َواللهَ  رَ ٍة   َب ِق َعا ِل ّنشهُ        َد ُب ْع َت ْنصُوبَ ل  ّنصُبَ المَ َذ ا ال َو     
َدا ُبــ ْع )130(َفا

َدنْ)،وقيــل ُبــ ْع َت َذ ا) منصوبٌ بمحذوفٍ يـفســره المــذكور وهــو(ل      فـ(
ّيـاك وهذا النصب)،و(الله) منصوب على  منصوب على التحذيـر، أي:(إ
ّنصُــب):أحــد الحجرــار المنصــوبة علــى الــبيت ِالــزم، و(ال  الغــراء أي:
َدنْ) فأبــدلت ُبــ ْع  (الكعبة)،لعاقبة:أي لطلب عاقبة، فاعبدا: أصله فـــ(ا

ًا عند الوقف. نشون التوكيد الخفيفة ألف

ّنصُب)اسم للحجرارة المنصوبة.        والشّاهد فيه: أنّ كلمة(ال

128

129

130



ّثاني المبحث ال

 استشهاده  بشعريرِ طبقدة المُخَضرِمِين



ّثاني: استشهاده  بشعريرِ طبقدة المُخَضرِمِين: المبحث ال

ِرمُون كما سبق في الفصل الماضي، هم الذيـن           المُخَض
ّيين، ويـختار الباحثُ منهم هنا ثلاثة شعراء،  ِنش عاشوا في عصريـن زهما
ّنحو، وهم :  ّلغة وال إذ  استشهد الزّمخشريّ بشعرهم على مسائل ال
حسّان بن ثابت، ولبيد بن ربيعة، والحطيئة.

ّي)131 ())ئۇ  ئۇ  ئۇ  ئۇ       فعند قوله - تعالى - : ((   يـستشهد الزّمخشر
َدعِيّ  قال  حسّان )132(على معنى كلمة (زهنشيم) إذ  يـقول  : (( (زهنشيم) 

يـخاطب الوليد بن المغيرة:

َدحُ َق ْلفَ الرّاكبِ ال ِنشيطَ خَ َكمَا  ٍم     َهاشِ ِفي آلِ   ْيطَ  ِنش ِنشيمٌ   ْنشتَ زَه َأ َو       
ُد َفرْ )133(ال

ّلق في آل  هاشم كالزّنشمة في الهاب ؛ وهي قطعة جلد َع ِنشيم: مُ     زَه
ْترَك معلقة بطرف، فشبهه بها،وشبهه بالقدح المنفرد ُت  صغيرة 

الفارغ المعلق خلف الراكب.

ّلقيط. ّدعِيّ ال      الشّاهد فيه: هو أنّ الزّنشيم بمعنى ال

ّيـة عند قوله - تعالى - :        وكذا يـستشهد بشعره على مسألة نشحو
ّنشه حرف) 134())ٱ  ٻ    (( ّي : ((عمّ أصله عما، على أ   يـقول  الزّمخشر

 جرّ دخل على (ما) الستفهامية وهو في قراءة عكرمة ، وعيسى بن
، قال  حسّان:)135(عمر

ِفي َغ   َتمَرّ ٍر  ِزيـــ ْن َكخِ ِئيــمٌ        َل ِني   ِتمُ َيـشْ َقـامَ   َلى مَا   َع
ِد )136(رَمَا
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    (ما) للاستفهام الستنكاري، وكان حقها حذف اللف بدخول  حرف
ٍء ّي شي  الجررّ عليها، وثبوتها قليل ومنه البيت أعلاه، والمعنى:على أ

ّله. ُذ ِل ِني ليئمٌ مثل الخنزيـر المتمرّق في الرّماد  ّب يـسُ

     ووجه الستشهاد في البيت هو جوازه دخول  حرف الجررّ على (ما)
ّل أنّ الشّاعر أثبتها،المر الذي يـؤكد ّية مع حذف اللف إ  الستفهام

ّكد قراءة عكرمة ّنطق بها وعدمه ، وإثباتها في بيت حسّان يـؤ  جوازه ال
ّي. ّوي قول  الزّمخشر و عيسى بن عمر ومن ثمّ يـق

ّيـة بأشعار المخضرِمين بقول  لبيد  ّلغو       ومن استشهاداته ال
ًا ما ورد عند قوله - تعالى - : ((   ڀ  پ  ٻ  پ  پ  پٻٱ  ٻ  ٻخصوص

ّنفل )137 ())  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ              ٿٺڀ   ڀ  ڀ  ٺ  على أنّ ال
ّنشها من فضل الله - تعالى - وعطائه قال  لبيد: بمعنى (الغنيمة) لِ

َعجَرـلْ) َو ِثي  ْيـ ِه رَ ْذ نِ الل ِإ ِب َو َفلْ    ( َنش ْيرُ  َنا خَ ّب َوى رَ ْقــ َتـ )138 (إنّ 

ّنفل:وهي ما  ّد لعباده بال َع ّبه ثواب الله ـ تعالى ـ المُ ُيـش     المعنى: 
ًا على اقتحام الحرب فاستعارالنفل،  ّده المام المجراهد تحريـض ِع ُيـ
ِة للوزهن. ُء الضاف َفتْ يـا ِذ َعجَرل:سرعتي وحُ ِئي ، و ْط ُب ريـثي: 

ّنفل بمعنى الغنيمة.       الشّاهد فيه: أنّ ال

ّنحويـة بقولِ  لبيد ما أورده عند قوله _ تعالى       ومن استشهاداته ال
ۓھ  ھ                 ڭ  ڭ   ڭ  _ : (( ۓ ے على جوازه تأنشيث )139 ())ے

ّنصب على  (تكن) يـقول  الزمخشريّ :((وقرئ: يـكن، بالتذكير. وآيـة بال
ّنشها خبره، (وأن يـعلمه) هو السم.وقرئ (تكن) بالتأنشيث، وجُعلت  أ
ًا  ًا وليست كالولى لوقوع النكرة اسم ًا ، و(أن يـعلمه) خبر (آيـة) اسم
ًا،وقد خُرّج له وجه آخر ليتخلص من ذ لك، فقيل في  والمعرفة خبر
(تكن) ضمير القصّة،(وآيـة أن يـعلمه) جملة واقعة موقع الخبر، 
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 هي جملة الشأن ، و(أن )140 (ويـجروزه على هذا أن يـكون (لهم آيـة)
ًل عن آيـة . ويـجروزه مع نشصب اليـة تأنشيث (تكن) كقوله  يـعلمه) بد

ۓ  ھ  ھ  ھ  ھ               ڭ  ڭ         ڭ _تعالى_ :(( ۓ ے ے )) ہ
ومنه قول  لبيد:)141(

َها َدامُـــ ْق َأ َدتْ  َعرّ ِهيَ  َذ ا  ِإ ْنهُ  ًة      مِ َد َعا َنشتْ  َكا َو َها  ّدمَ َوق )142(َفمَضَى 

ّنشثَ فعلها فقال : َأ ّتقدمة لذلك  ّتأخُر والجربن، القدام هنا بمعنى ال ّتعريـد: ال   ال

ًة من العير. يـقول : فمضى العير نشحو  (وكانشت)أي :وكانشت تقدمة التان عاد

ّدم التان لئلا تتأخر وكانشت تقدمة التان عادة العير إذ ا تأخرت هي  الماء وق

.)143(أي:خاف العيرُ تأخيرها

    والشّاهد فيه:تأنشيث الفعل(كان) مع حذف ضمير القصة ، والتقديـر(كانشت هي

ّونشة من (عادة  عادة منه ) فـ(عادة) مبتدأ و(منه) خبره ، والجرملة السمية المك

  منه) مفسرة لضمير القصّة.

        وثالث المُخَضرِمين الذي يـستشهد بشعرهم هو الحطيئة ، فمن
ّلغويّ بشعره ما أورده عند قوله – تعالى- : ((  ئۇ   ی  یاستشهاده ال

بىی  ی  ئۇ  ئۇ  ئۇ  ئۇ  ئۇ    ئۇ  ئۇ   ئۇ      ئۇ  ئۇ    ئۇ   من أن (عفوا))144 ())بم
ّنبات،  بمعنى كثروا ونشموا في أنشفسهم وأموالهم من قولهم : عفا ال

ُثرَت َك  ... قال  الحطيئة:)145(وعفا الشّحم والوبر إذ ا 
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ْوتِ َوالرّمْلُ مِنْ صَ َنهُ  ْط َق َتسَا ُتهُ        َبـا َنش َعافٍ  ِد القِريــانِ  ْأسَ َت  ِبمُسْـ
ِد ُه ْد )146(ُه

ًا ُبع أسد ّنبات القويّ الغليظ الطويـل، كما سُمّيَ السّ      المستأسد: ال
ِريّ على وزهن فعيل: مجررى الماء الذي  َق ِته، والقِريـان: جمع  ّو ُق ل
ِفي:الكثير.  يـجرمعه إلى الرّوض، والعا

ّنشها لخوفها في ذ لك       المعنى: يـصف نشاقته بسرعة السّير وأ
ًا  َلمَحتْ فيه شبح ّنظر إلى أعلامه فإذ ا  الطريـق ل تتمكن من تمام ال
ٍد أي:ل فرق عندها  ًة عنه في أرض مجرهل،وبمستأس أسرعت مبعد
بين الحزن والسّهل في نشبات الغدران حالة كثرته.

ُثرَ. َك     الشّاهد فيه: هو أنّ (عفا) بمعنى:

ّنحوي بشعره ما جاء عند قوله - تعالى - : ((  ٱ      أمّا استشهاده ال
 ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ

  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڦ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦٹٿ  ٹ  ٹ  ٹ

ّنصب بإضمار (أنْ))))147 ())ڄ  ڃ   َعكم بال  ،)148(،يـقول ((قرئ: ونشمن
 والتقديـر- والله أعلم - (وأنْ نشمنعَكم) ،إذ  وقع المضارع في جواب
 الستفهام فانشتصب بـ(أنْ) مضمرة بعد واو المعية ،ومن ذ لك قول 

الحطيئة:

ِلخَـاءُ َوا ُة   ّد َو ُكمُ  المَــــ َن ْيــ َب َو ِني     ْي َب ُكونَ   َيـ َو ُكمْ   َأكُ  جَارَ َلمْ   )149(َأ

ِقرّوا بحقّ الجروار، فيكون بيننا تمام َلمْ: الستفهام تقريـري أي أ َأ      
 المودة والمؤاخاة أي:الموافقة في العسر واليسر والبأساء

والضراء.
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ًا بعد واو المعية     الشّاهد فيه: نشصب الفعل بـ(أنْ) مضمرة وجوب
 والمسوّغ لذلك وقوعه في جواب الستفهام ، و (أنْ) ومادخلت

ِة بيني وبينكم) .)150 (عليه في تأويـل مصدر تقديـره (وكونُ المحب
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المبحث الثالث: استشهاده  

بشعرير طبقدة السلميين



المبحث الثالث: استشهاده  بشعرير طبقدة السلميين:

ّيين وهم :(الفرزهدق،      وهنا يـختارُ الباحثُ ثلاثةً من الشّعراء السلام
ّلغـوي بشـعر الفـرزهدق مـا  وجريـر، وذ و الرّمـة) ، فمـن استشـهاده ال

 ))ۋۇٴڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  أورده عند قوله - تعالى - : ((
ِوى)151( ّنيــة، ورُ   ، يـقول  : ((بما عقدتم اليـمان وهو توثيقها بالقصــر وال

  وكــان عنــده)152(أنّ الحسن رضي الله عنــه، سُــئل عــن لغــو اليميــن
الفرزهدق فقال :

َداتِ ِق َعا َعمّد  َت َلمْ  َذ ا  ِإ ُلهُ      ُقــو َت ٍو  ْغــ َل ِب ٍذ   ْأخُـو ِبمَ َلسْـتَ  َو   
ِم ِئـ َعـزَا .)153(ال

َعمّد) حذفت إحدى  َت َت َعمّد:أصله ( َت ّلغو: السّاقط من الكلام،     ال
ّتاءيـن ،وعاقدات العزائم: من العقد وهو الجرزم. ال

ّلغو)بمعنى الكلام السّاقط الذي     الشّاهد فيه: هو أنّ لفظة(ال
ليـؤاخذ عليه.

ّيـة أخرى بشعر الفرزهدق عند  ُلغو      وكذا يـستشهد على مسألة 
عن لفظة (الوأد) ، وهو قوله ، )154( ))ڤ   ڦ   ڦقوله _ تعالى _ : ((

أي: الفرزهدق ، يـفتخر بصعصعة بن نشاصية الذي منع الوأد :

ِد َأ ُتو َلمْ  َف َد  ِئي َو َيا ال َأحْ َف َداتِ  ِئ َوا         َنــعَ الــــــ ِذي مَ ّل ّنا ا )155(َومِ

ّية، والوئيد: يـقال  للمفرد والجرمع. َته:إذ ا دفنها ح ْن ِب َد  َأ َو     
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ّيات     المعنى: هو أي: صعصعة ،الذي منع الجرماعات الدافنات بناتهنّ ح

ّنشه أحياهنّ ،وأطلق الوئيد على المُشرفات على الموت  وفداهنّ من الموت كأ

ًا. مجرازه

ّيـة بشعر الفرزهدق.        وعليه فإنّ الزّمخشريّ لم يـستشهد على مسألة نشحو

ّلغــة فمــا        وأمّا ما جاء من استشهاده بشعر جريـر على مسائل ال
ۓۓ    ھ    ھ  ھ  ھ         ڭ  ڭأورده عند قوله – تعالى - : (( ے ے ہ  ہ

ۅ  ۈ  ۈ    ۋ  ۋ     ۆڭ  ڭ ۇ  ۇ  ۆ ّند (المثل)، يـقول :)156 ())ۇٴ  .على أنّ ال
ّند: المِثل، ول يـقال  إل للمثل والمخالف المُناوئ  قال  جريـر:)157((ال

َدا ْيـ ِد َنش ِذي حَسَــــــبٍ  ِل ْيمٌ  َت َومَا  ّدا      ّنش ِإلىّ   ُلـــونَ  َع َيـجْر ًا  َتيمَــ .)158(َأ

   الستفهام إنشكاريّ، وتيم:اسم رجل أو اسم قبيلة وهو مفعول  
ًا ليس  ّدم،وتجرعلون: تنسبون إليّ،والواو للحال  أي:والحال  أنّ تيم مُق
ًا لي؟!! ًا لصاحب حسب ومآثر فكيف يـكون نشد ّد ِنش
ْثل. ّنديـد) تأتي بمعنى المِ    الشّاهد فيه: أن لفظة (ال

ّنحو فمنه ما جاء عند       وأمّا استشهاده بشعره على مسائل ال
 ، يـقول  )159 ())ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  قوله – تعالى- : ((

ّتبعك) الواو بمعنى (مع) وما بعده منصوب،  ّي : (( (ومَن ا الزّمخشر
ّظاهر المجررور  ًا درهم ، ول تجررّ لِنّ عطف ال تقول  : حسبك وزهيـد

)160( على [المكني]

، قال :)161(ممنوع
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ْيفٌ َوالضّحَاكَ سَ ُبكَ   َفحَسْ َعصَا     ّقتِ ال َت َواشْ ُء  َهيجَرا َنشتِ ال َكا َذ ا   ِإ
َدا ّن َه )162(مُ

َدتِ الحربُ وافترقت العصيّ ووقع ُوجِ     الهيجراء:الحرب،والمعنى:إذ ا 
 الخلافُ وظهر الشّرّ فيكفيك مـع الضّـحاك ســيف مطبــق مـن حديــد
ــب ــرّ و(حَسْ الهند، فانششقاق العصا تمثيلٌ لوقوع الخلاف وظهور الشّ
ًل  ُ)اسم فعلٍ بمعنى:يـكفــي،والكــاف:مضــافٌ إليــه، والضّــحاك:مفعــو
ّنشه صفة مشــبهة بمعنــى كــافي  معه، وسيفٌ: فاعله ،والجرمهور على أ
مبتدأ والكاف مضاف اليه وسيف خبره والضحاك مفعول  لمحذوف.

ّنشــه مفعـولٌ          فالواو فيه تفيد المعية و(الضّحاكَ) منصـوبٌ علــى أ
ــدأ وخــبره ، و(ســيفٌ) خــبرٌ ــن المبت  معــه و(والضّــحاك) معــترضٌ بي
ّنشــه معطــوفٌ علــى ٍذ جرّ (الضّــحاكَ) علــى أ ُبك) ، وليـجروزه حينئ  لـ(حس
ٌع.  ُبكَ) إذ  عطف السم الظاهر على الضمير ممنو (الكاف) من (حس

ــذيـن استشــهد الزّمخشــري بشــعرهم ذ و ّيين ال ــالث الســلام       وث
ٹالرّمّة، وذ لك عنــد قــوله - تعــالى - : ((  ـ  ٹ ())ٹ ـ     إذ  يـقــول )163 

ّثلاث، فالفتــح والضــم ِرئَ بالحركــات ال ُقــ ِهيم   الزمخشري: ((شُرب ال
ــ َأكل وشَرب ـ  مصدران، وعن جعفر الصّادق ـ رضي الله عنه ـ :أيـام 
 بفتح الشّين ـ ، وأمّا المكسورة فبمعنى المشــروب ، أي مــا يـشــربه
 الهِيم ، وهي البل التي بهــا هيــام، وهــو داء تشــرب منــه فلا تــروى،

، قال  ذ و الرّمّة:)164(و(هيماء) مؤنشث أهيم

  

َها َيامُ ُه َها  ْي َل َع ْقضِي  َيـ َول  َها  َدا ٌد    صَ ِر ْب ُء مُ ِء ل المَا ْيمَا َه َكال َبحْتُ  َأصْ )165(َف
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ّناقة الهيمــاء ل المــاء َله عند فراق محبوبته مَيّ له والذي جعله كال َيـصِفُ حا       

ُيـميته. ُد ظمأها ول يـقضي عليها العطش؛ فهو كذلك ل وصال  يـشفيه ول تلف  يـبر

ِطشُ والمؤنشث(هيماء)وهي َع      الشّاهد:أنّ (الهِيم) بمعنى العطش،و(الهيم):ال

ْطشَى. َع ال

ٺ  ٺ   ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ         وكذا يـستشهد عند قوله - تعالى - : ((
ّنخلة من )166 ())ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ّلينة ال ّي: ((ال  ، يـقول  الزّمخشر

ِنشية، وهما أجود  ّنخل ماخلا العجروة والبر اللوان ، وهي ضروب ال
ّديـمة ، وقيل  ّنخيل، ويـاؤها عن واو، قلبت لكسرة ما قبلها ، كال ال

ّلين ّقوها من ال ّنشهم اشت ّنخلة الكريـمة كأ ّلينة ال ، قال  ذ و الرّمّة )167(ال
يـصف الناقة:

َها ُب ُنو ُفو جَ ْه َت َء  َقا ْو ٍة سَ َن ِلي َلى  َع ٍر     ِئـ َطــا ُعشّ  َها  َق ْو َف ِدي  ُتو َق َأنّ  .)168(َك

ّتخَذ مِن (القتاد)وهو شجرر صلب ذ و شوك، ُت ُتود: عيدان الرّحل، َق      ال
ّنخلــة، السّــوقاء:طويـلــة السّــاق، وهفــا الرّيـــح:عــدا بســرعة ّلينــة:ال  ال

ُنوب: نشوع من الرّيـح. ،والجَر

ّناقــة بعــشّ الطــائر فــوق ّبه عيــدان الرّحــل فــوق ال     المعنــى: شَــ
ّلريـاح. ّناقة وافتراقها ل ّنخلة،و(تهفو جنوبها) كنايـة عن سرعة سير ال ال

ّنخلة. ّلينة بمعنى ال    الشّاهد فيه: هو أنّ ال

ِة علــى ْد بشــعر ذ ي الرّمّـ َثـمّ فـإنّ الزّمخشـريّ لـم يـستشـه     ومــن 
ّيـة. ّنحو المسائل ال
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المبحث الرّابع: استشهاد واحتجاجه 

ِثين" َد ّلدِين "المُح بشعرير طبقدة المُو



المبحث الرّابع: استشهاد واحتجاجه بشعرير طبقدة 
ِثين": َد ّلدِين "المُح المُو

ِره ((الكشّاف)) إلى الستشهاد  ّي فى تفسي         يـذهبُ الزّمخشر
ًا في ذ لك عن  ِثين) خارج ِديـن (المُحد ّل والحتجراج بشعر طبقة المُو
ّية التى وضعها العلماء للاحتجراج بالشّعر، فهو  الحدود والقيود الزّمانش
يـستشهد ببيت حبيب بن أوس الطائيّ (أبي تمام) عند قوله- تعالى-:

   ک    ک  ک  ک  گ  ڑ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڍڇ  ڇ  ڇ     ڍ((
ّيـة وهي )169 ())  گ  ڳ  ڳ  ڳ                 ڳ  ڱ  گگ ُلغو  على مسألة 

ّلزوم، يـقول :(( وأظلم : يـحتمل أن ّتعدي وال  احتمالِ  الفعلِ(أظلم) : ال
ُلمَ  َظ ًل من  ًا منقو ّظاهر، وأن يـكون متعديـ ّد وهو ال يـكون غير متع

ّليل ُيـسَمّ )170(ال ِلمَ) على مالم  ُأظ ، وتشهد له قراءة يـزيـد بن قطيب: (
، وجاء في شعر حبيب ابن أوس:)171(فاعله

َد َأمْـرَ ِه  َوجْ َعنْ  ِهمَا  ْي َظلَامَ َيــا       َل َأجْ ُثمّتَ  َليّ  َلمَـا حَا ْظ َأ  ُهمَـا 
َيبِ )172(َأشْ

ولم يـقف المر عند الزّمخشريّ عند الستشهاد والحتجراج 
َناتٍ أسَاسَ وفتح باب واسع  ِب َل فحسب ؛  بل تعداه إلى وضع 
ّنشه يـرى أنّ  للاستشهاد والحتجراج بشعر حبيب أوس؛  وما دعاه لذلك أ
أبا تمّام راويـة حجّرة موثوقٌ بروايـته فما يـقوله من شعر ل يـكاد يـخرج 
ّدمه  من دائرة الفصاحة والجرودة مثله في ذ لك مثل أشعار من تق
ُيـحتجّ بكلامهم ؛  ويـظهر ذ لك في قوله وتعليقه - أى  من شعراء 
ًا ل َدث  الزّمخشريّ - على بيت أبي تمّام، إذ  يـقول :(( وهو وإن كان مُح
ُله  ّيةِ فاجعل ما يـقو ِب ّلغة فهو من علماء العر يـستشهد بشعره في ال
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ّدليلُ عليه بيتُ  َترى إلى قولِ  العلماء: ال بمنزلة ما يـرويـه، أل 
ِنشه)) ُثوقِهم بروايـته واتقا ُو ِل ِة، فيقتنعونَ بذلك  .)173 (الحَماس

ّنصّ أنّ الزّمخشريّ على علم ودرايـة بأنّ حبيب        فنرى في هذا ال
ًلا له في دائرة  ِة (إلّ) مُدخ ّنه يـستثنيه بالدا مُحدثٌ ل يـحتجّ بكلامه لك
ّتمرّس على نشقل  َقة فيما يـرويـه ، إذ  ال ّث ِته وال َي الحتجراج بسبب حُجّر
الكلام الفصيح جعل منه ذ ا خِبرة في خفايـا أساليبهم وتراكيب 
ّي بشعر حبيب  ّيـة أخرى يـستشهد فيها الزّمخشر ُلغو ّية  ِهم. وقض ِت َغ ُل

  ڃڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄعند قوله - تعالى - : ((
  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ڎڃ   ڃ  ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 ، وهي)174 ())  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  گ  ک  ک      گ  گ  گکژ  ڑ    ڑ  ک
أنّ لفظ (الخيار) يـقال  لها (الوسط) وأورد قوله:

َبحَتْ َأصْ ّتى  ِدثُ حَ َوا َها الحَ ِب َفتْ     َن َت ْك َفا َوسَطُ المَحْمِيّ  ِهيَ ال َنشتْ   َكا
َفا )175(َطرَ

ّبهَ الجريــش فــي النشقيــاد بالبــل علــى طريـــق المكنيــة وقــدمهم     شَ
ّيــة ّنشهــا محم َلــلُ ل ّنى بالوسط عــن الــتي ل يـصــل إليهــا الخَ  تخييل، وك

بالطراف فاكتنفت واحاطت بها الحوادث. 

ّي :(( وقيــل َوسَــط، يـقــول  الزّمخشــر     الشّاهد فيه: الخيار بمعنى ال
 للخيار وسط لنّ الطراف تسارع إليها الخلــل، والعــوار والوســاط

َطة )) ّو ّية مُحَ .)176(محمِ
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ّثل به من شعره على مسائل البلاغة فبلغ ثلاثة أبيات ،  َتم    وأمّا ما 
ّثل به في الستعارة عند قوله تعالى: ((  ))ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹبيتٌ تم

 وهو قوله :)177(

ْء ِفي السّمَا َلهُ حَاجَةً  َأنّ  ِب ُهولُ         ُظنّ الجَر َيـ ّتى  ُد حَ ُع َيـصْ )178(َو

ّي  ّو المعنو ّو الحِسّيّ للعل     إذ  يـقول : (( استعار الصعود من العل
ّو  ُيـبنى عليه ما يـنبني على العل ّتصريـح ثمّ بنى عليه ما  على طريـق ال

ّتشبيه)) ًا للمبالغة في ال ًا وتتميم .)179(في المكان ترشيح

ّثل به على المشاكلة في البديـع عند قوله- تعالى-:      وبيتٌ ثانٍ تم
  ک  ک  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑڌچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ((

))ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ں  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںڳک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ
وهو قوله:)180(

ِزلِ  ْن ْبلَ المَ َق ْيتُ الجَرارَ  َن َب ّنشي  َأ ّلهَـا       ُك ْعرُبَ  َيـ َء  َنا ْف َأ ٌغ  ِل ْب )181(مَنْ مُ

      يـقول  الزّمخشريّ:((سماه بناء للمشاكلة التقريـريـة حيث قرنشه 
ُيـبنى))  .)182(بما 

ّتمثيل البلاغِيّ فأورده عند قوله- ّثالث من حيث ال  أمّا البيت ال
ّتناسب بين )183())ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژتعالى-: (( على ال

ٍد واحد ، وهو قول  أبي )184(القسم والمقسم عليه وكونشهما من وا
تمّام:
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َولل  نشوارُ أرضٌ ومِيضُ ِريــــضُ    ْغ ِإ َهـا  ّنش َيــــاكِ إ َنا َث )185(َو

ُنشوارة، ّنوار: نشور الشجرر واحده  َبرَد، ال         الغريـض:ال
ّلمعان. الوميض:شديـد البريـق وال

المعنى: أقسمَ بثنايـاها أي: مقدم أسنانشها.

ّنشه أورد صدري بيتين من شعر حبيب علي سبيل  ُثمّ إ
 چ  چ     چ الستئناس والستطراد، وذ لك عند تفسير قوله-تعالى-:((
وهما:)186())،چ  ڇ  

ِفي المَكرُمَاتِ ِدي  َومَا حَاسِ ِدي       ِذرُ حَاسِ ْع ٌد وأ َلمحْسُو ّنشي  ِإ  َو
ِد )187(ِبحَاسِ

ّنشي جامع للخصال  الحميدة ،فالحسد كنايـة عن ذ لك،      المعنى: إ
َظمِها، وليس الحاسد ِذرُ:أي حاسد معذور لحسن صفاته وعِ ْع َيـ َذرَ  َع  و

َبطٌ ممدوح َت ْغ .)188(في الصفات الحميدة بحاسد مذموم بل مُ

    وقال  أبوتمّام:

َها ِل ِفي مِث ُعلا حَسَنٌ  ِإنّ ال ِه)    ِب ْد خُصِصْتَ  َق ِفيمَا  َدكَ  ِذرْ حَسُو ْع َوا ) 
ُد )189(الحَسَ

    العُلا: معالي المور، والحسد هنا :الغِبطة المحمودة وليست 
تمني زهوال  نشعمة الغير.      

ًا  ّي أيـض ُد الزّمخشر      أمّا المُحدثون غير حبيب بن أوس والذيـن نشجر
ّيب،  ّط ِفراس الحمدانشيّ، وأبو ال ُنشواس، وأبو  ُيـورد أشعارهم فهم أبو 
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ُلهم في ذ لك  ّبق الستشهاد بشعرهم مِث ّي. إذ  ط ّي، والمعرّ ُتر ُبح وال
ّنشه أورد بيتين من شعره: أحدهما  ّي؛  فإ مثل أبي تمّام، عدا المعرّ
ًا. ًا واستئناس ّتمثيل ، والخر استطراد لل

ُنشواس أربعة أبيات، بيت استشهد به ّلذي أورده من شعر أبي         فا
ّثل به على مسألة بلاغية، واثنان أوردهما  ّيـة وآخر تم ُلغو على مسألة 
على سبيل الستطراد والستئناس.

ّيـة جاء عند قوله - تعالى - : ّلغو        فما استشهد به على المسألة ال
، إذ  يـقول  )190())ئۇ  ئۇ  ئۇ  ئۇ  ئۇ    ئۇ  ئۇ  ئۇ  ئۇ  ئۇ  ئۇ  ئۇ  ئۇ   ((

َهلّا  ّنم)) للقوام بتعذيـب أهلها. فإنْ قلتَ:(( الزّمخشريّ:((لخزنشة جه
ًلا  ّنار لخزنشتها))؟! قلتُ:((لنّ في ذ كرها تهويـ ِقيلَ الذيـن في ال
ًا، من قولهم:((بئر  ْعرَ َق ّنار  ُد ال ّنم هي أبع َتمِلُ أنّ جه َيـحْ ًا، و وتفظيع
َنام، تسمية بها،  ْه ّنابغة جَ ُة القعر))، وقولهم في ال َنام أي: بعيد ْه جَ
ِر  ْو َغ َتسِبِ إليه، فهو بعيد ال ْن ُيـلقِي الشّعر على لسان المُ ّنشه  لزعمهم أ

ْلمِه بالشّعر َلف الحمر:)191(في عِ ُنشواس في خَ ، كما قال  أبو 

َعرَفْ ّل مَا ْلمَ إ ِع ّد ال ُع َيـ َلفْ        مَنْ ل  َدى خَ ْو َأ ْذ  ِم مُ ْل ِع ُع ال َدى جَمِي ْو َأ )  

ِم ِليــ َعا َي ِذمٌ مِنْ ال ْي َل ُق ِني مِنْ الصّــحُفْ)        َت َيـجْر َيـةٌ ل ِو       رَا
)192(الخُسُفْ

ِبرُ من  َت ْع َيـ ّد العلم: صفة خلف، والمعنى ل      أودى: هلك، ومَنْ ل يـع
ّتلقين، أو عرفه بالستنباط  ّل بما عرفه حقّ اليقين وتلقاه بال العلم إ
ِويـة:كثيرالرّوايـة، والمعنى ل يـأخذ من الكتب،  من قواعد السّابقين، رَا
ّبه الكتب بالرّوضة المثمرة، على طريـق الستعارة المكنية. شَ

َلم الحُفرة  ْي َع َلم وال ْي َع َيعَاليم: جمع  ِذم: البئر الغزيـرة الماء، ال ْي َل ُق     
ْور.  َغ كثيرة الماء، الخُسُف: البعيد ال
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   المعنى:هو في العلم كالبئر الغزيـرة والحفرة الكبيرة كثيرة الماء 
ْور.     َغ بعيدة ال

ّتمثيل على مسائل البلاغة فأورده عند قوله - تعالى     وما جاء من ال
ےں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ                              ھ  ھ  ھ   ھ   - : (( ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ

ۓ                ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۓ ًا على تركيب  )193 ())ے شاهد
ّتشبيه يـقول :)194(ال

َأرْضٍ مِنْ َلى  َع ُدرّ  ُء  َبا َها     حَصْ ِع ِق َوا َف ْبرَى مِنْ  ُك َو ْغرَى   َكأنّ صُ
ّذهبِ )195(ال

ّنشها  ّدرّ، وبأ يـصف الخمر بأنّ حُبابها الذي يـعلو كالقواريـر يـشبه ال
ّذهب، وهو من التشبيه المركب. ُتشبه ال
    وأمّا ما جاء على سبيل الستطراد والستئناس فهما قوله: 

ِبيحْ َق ِدي ال ْن ًا عِ َن ِنشي     حَسَ َترَا ّتى  ِني حَ ِق )196( ِاسْ

ًلا:((اســقني حــتى أســكر، فيحســن      فهو يـخاطب ساقي الخمرقــائ
ًا)المفعــول  الثــانشي، و(القبيــح)مرفــوع بــه،  عنــدي القبيــح ))،و(حســن

واستحسانشه: كنايـة عن اشتداد السكر.

ًا - :(( يـعتنق طاعة الهوى، حتى يـرى  ّي - معلق     يـقول  الزّمخشر
ّنشما غلب على عقله وسلب تمييزه)) ًا، كأ ًا والحسن قبيح القبيح حسن

)197(.

       أمّا البيت الخر فهو قوله:
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َذاتِ مِنْ ّل ِفي ال ْيرَ  ََفلا خَ َنى     ُك َعنِ ال ِني  ْع َد َو َوى  ْه َت ِم مَنْ  ِباسْ ُبحْ   َف
ْترُ َها سِ ِنش ْو )198(ُد

ُنشوا في نشاديـهم يـرتكبونشها معالنين بها،  ّنشهم كا َلِ ّي :((    يـقول  الزّمخشر
ًا في المعصية )) ِتر بعضُهم من بعض خلاعةً ومجرانشةً وانشهماك ل يـست

)199(.

      وأمّا شعر أبي فراس الحمدانشيّ فاستشهد منه ببيت واحد عند 
)) ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇقوله تعالى: ((

ًا على عدم قياسية كسر اللّام من لفظه (تعالِ ) إذ  الوجهُ )200( ، شاهد
ِفراس في قوله: َعلَ أبو  َف َكمَا  فتحها ل 

ِريـنَ ُع َتشْ ْو  َل َتــا  َيـا جَارَ َأ ِبي حَمَـــامَةٌ         ُقرْ ِب َنشاحَتْ  ْد  َق َو ُقولُ   َأ ) 
ِلــي  ِبحَا

ُهمُـــومُ ْنكِ ال َطرَتْ مِ َول خَ ّنوَى         َقــةَ ال ِر َطا ْقتِ  ُذ  َوى مَا َه َذ  ال َعا  مُ
َبالِ   ِب

ُهمُومَ َقاسِمْكِ ال ُأ ِلـــي  َعا َت َنا)         َن ْي َب ْهـــرُ  ّد ْنشصَفَ ال َأ َتا مَا َيـا جَارَ  َأ
ِلي َعا )201 (َت

َكتْ وبكاء الحمام تغريـده، تشعريـن بحالي: لو كنتِ  َب َنشاحَتْ: 
تجرديـن مثل ما أنشا فيه من الهمّ واللم لفراق الهل والوطان،معاذ  
ّنوى: البعد والفراق، طارقه: ما ًا، ال  الهوى:أعوذ  به أي:ألجرأ إليه لجروء
يـطرق منه ويـحدث.

ِنشه ووقوعه بين  المعنى: يـصف حاله في بعده عن أهله وخِلّا
ّورُ ذ لك في ُيـصَ ُيـلاقي مِنْ آلم الشوق و ُبثّ ما  ًا، ويـ  أيـدي العداء أسير
ُد في مكان قريـب فشكا إليها ما به، وقال  َغرّ ُت ّنشه رأى حمامة   صورة أ
ّنشك ل تشعريـن بمثل شعوري فأنشتِ طليقة وأنشا أسير  ّنشك تغرديـن ل إ
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َي، ثم َبا ُقر  وأنشتِ على مقربة من فراخك وأنشا بعيد عن صحبتي وذ وي 
ُد من اللم َتحضُر إليه لكي تقاسمَه ما يـجر .)202(طلب منها أنْ 

 الشّاهد فيه: كسر اللّام من اسم الفعل (تعالي) والوجه فتحها،
،أي:لم اسم الفعل )203(يـقول  الزّمخشريّ: (( والوجه فتح اللّام ))

(تعالي).

ّيب ، اثنان منها على  ّط      ونشجرده يـورد أربعة أبيات من شعر أبي ال
ًا. ًا والخر استطراد ًلا بلاغي ًا منها تمثي ّيـتين وواحد ِو َغ ُل مسألتين 

ّلغة فجراء أحدهما عند قوله – تعالى - : ((  ےھ  ھ       أمّا شاهدي ال
ۉ         ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ    ۋ  ۋ                 ې  ۉ ۅ ۅ ۇٴ ۓ ۓ  ے

ًا على أنّ أصل (مهما) هو) 204()) ې  ې  ې  ى  ى  ئۇ              ئۇ  ئۇ  شاهد
َفينِ  ِل َل (ماما) فاستبشعوا (ماما) لما فيها من التكريـر فقلبوا إحدى ا

ًء) فقالوا (مهما) والبيت هو:)205((ها

ِئبُ َعا َل ْنكَ  َبانَ مِ َتلَ مِمّا  ْق َأ ِب ِربٌ       َلضَا ْنكَ  َبانَ مِ َعمْرُكَ مَامَا  )206(َل

ُيـقسم بحياته بأنْ ليس الذي ظهر منك للضارب، يـعني     المعنى: 
ّلسان، بل هما ًلا منك للعائد يـعني ال َأسْرع قت  السّنان، اقتل، أي:

ّدة. سواء في الحِ

ًء. الشّاهد: قلب اللف الولى من (ماما) ها

   والبيت الخر هو :

َلنشجُرمُ  َبتْ عليكَ ا َقرُ ّد ما  َلشُ ًا)     و َد ْدرَكَ صَاعِ َق َوزْهتَ  ّد مَاجَا َلشُ َف )) 207(
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ّد: على صــورة المبنــي للمجرهــول     قاله المتنبيّ وقد طلب منه رجل المدح: شُ

ّد مجراوزهتـك لقـدرك حـال  كونشـك َأشَـ َد. أي مــا  ِد ّتعجّرـب وأصـله شُـ  المراد منه ال

ّنجروم وهي أرفع ًا فيما ليس لك من الرّفعة، فإنّ شعري مكانشته عالية كال  صاعد

ْقرُبَ لك. َت مِنْ أنْ 

 ک  ک      ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ أورده عند قوله - تعالى - :((
ًا على تعديـة ) 208 ())ڳ  ڳ       ڳ  ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ شاهد

ُقلتُ  َتوا) بعلى؟!  َى (أ ّد ُع ِلمَ  ُقلتَ  (أتوا) (بعلى) إذ  يـقول  : ((فإن 
يـتوجّه على معنيين

ّثانشي:  أحدهما: أن إتيانشهم كان من فوق، فأتى بحرف الستعلاء... وال
ُيـراد قطع الوادي وبلوغِ آخره .)209(أن 

ٌد  ّبي على مسائل البلاغة جاء فيه بيتٌ واح       وتمثيله بكلام المتن
على معنى الخوف )210())ى ى ئۇ ئۇ ئۇ ئۇ ئۇ ئۇ ئۇعند قوله -تعالى -: ((

، والبيت هو:)211(والطمع

ُيـخْشَى َو َها  ْن َيا مِ ُيـرْجَى الحَ َو َتجَرى     ُيـرْ َو ُيـخْشَى  ْونِ  َكالسّحَابِ الجَر ًتى   َف
ُق َواعِ )212(الصّ

َيا: المطر،الصّواعِق: قطع     الجَروْن:السود، ويـطلق على البيض، الحَ
ّنار التي تسقط منها. ال

ُيـرجَى خيرُه  ُيـخْشَى شَرّه و ًتى شجراع جواد،     المعنى: يـقول  هو ف
فهو كالسحاب السود.
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ّيب جاء على  ّط       والبيت الرّابع الذي أورده الزّمخشري لبي ال
 ې  ې  ې   ې  عند قوله - تعالى - : (()213(سبيل الستطراد والستئناس

وهو:)214())ى  ى   ئۇ  ئۇ

ِرمُ ْه ُيـ َو ِبيّ  َنشاصِيةَ الصّ ُيـشِيبُ  َو َفةً       َنشحَـا ِرمُ الجَرسِيمَ   َت َيـخْ َهمّ   )215(َوال

ًا. ًا ضعيف ِرمَ َه ِرمُ: يـصير  ْه ُيـ ّناصِية: مقدم الرّأس،  َهزُلَ ، ال َنشحُفَ:      

ّتى  ًا ح ًا فشيئ ُعه شيئ ِط َت ْق َيـ َهمّ يـنتقص الرّجُل الجرسيم و     المعنى: ال
ًا.    ًا ضعيف ِرمَ َه يـجرعله 

ًا  ّثلَ به على الجرمع أخذ ٌد تم ّي فبيتٌ واح     أمّا ما أورد للبحتر
من مسائل البلاغة في الستعارات، وذ لك عند قوله- تعالى )216(بالبلغ
    ک    ک  ک  ک  گ ڑ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڍڇ  ڇ  ڇ     ڍ- : ((
ًا )217 ())  گ  ڳ  ڳ  ڳ                 ڳ  ڱ  گگ ّي مُخاطب ، يـقول  البحتر

السّحاب:

ِده ُعـو َورُ ِه  ِقـ ُبرُو ْيـنَ  َب َتالُ   َيـخْ ِده       ُبرُو ِب ًا  َعـ ِف َل َت ًا مُ ِرضَ َعا )218(َيـا 

ّتلفع بالبرود  َهه لتكاثفُِه وتراكمه بإنشسانٍ متلفعٍ بثيابه وإثبات ال ّب    شَ
والختيال  تخييل وبنى على ذ لك إثبات المشيئة له، وجمع البرق 
ّتعدد في المَرّات  ّنشهما مصدران للدللة على الكثرة وال والرّعد على أ
كما جُمِعَا في اليـة الكريـمة.

ّي،  ّي في ( كشّافه)) بيتين من شعر المعر      وكذا أورد الزّمخشر
ّتشبيه عند قوله _ تعالى _ :  ًا على مسألة بلاغية في ال أحدهما تعليق
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، )219 ())ک  گ  گ     گ            گ  ڳ         ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ((
إذ  يـقول  المعريّ _ في وصف النار_:

ُكلّ  شَرَارَة ِب َترْمِي  ّدجَى      ِفي ال ِئبِ  َوا ّذ َعةُ ال ِط ُء سَا  حَمْرَا
ِطرَافِ )220(َك

ّدجى:  َها،وال ِب َه َل ّنار أطراف  ّذوائب: الطراف، وذ وائب ال ال
َدمٌ أي: طين. َأ ّطراف: بيت من  ّظلام ،وال ال

ّطراف وهو بيت الدم في  يـقول  الزّمخشريّ :(( فشبهها بال
ِعظم والحُمرة، وكأن قصد بخُبثه أن يـزيـد على تشبيه القرآن  ال
ِلتبجّرحِه بما سوّل  له من توهم الزّيـادة، فجراء في صدر بيته بقوله  وو
ًا للسّامعين على مكانشها، ولقد  ًة عليها، وتنبيه (حمراء) توطئةً ومنادا

ّداريـن)) َعمَى ال َع اللهُ له  .)221(َعمِيَ : جم

ًا وتسليةً  ڱ  عند قوله - تعالى - : (()222(     وبيته الخر ذ كره استطراد
ۓڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ                ھ  ھ  ھ  ھ            ڭ  ۓ ے ے ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ

ۉ       ۅۇٴ  ۆ  ۈ  ۈ    ۋ  ۋۆڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ۉ ّي قول  ) 223 ())ۅ فذكر الزّمخشر
ّي : المعر

ّذابُ َك َو َيا  ْنش ّد ِني ال َب َبةٌ  مِنْ   ّذا َك ِلمَةٌ       ْي َها مُسَ َوال َف )224(َأمّتْ سَجَراحُ 

ّوجَها، وكان َفاهَا مسيلمة: تز َوا ُبوة،  ّن ّدعائها ال ًا با ِإمام َأمّتْ: صارت       
ًا.  ّوة أيـض ّنب ًا لل ّدعي م

ّي  َثمّةَ داعٍ آخر في نشظر الباحث جعل الزّمخشر       وعليه فإنّ 
َدثين وهو أنّ  يـنحى منحى الستشهاد والحتجراج بشعر المُح
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ٌد من روّاد علم البلاغة وبيان أسرار نشظم القرآن وهو ّي رائ  الزّمخشر
َق في  ّتعمّ ما نشجرده ونشلتمسه في مقدمة تفسيره، المر الذي جعل ال
ّنية سِمَةً  ّية والف ّنواحي الجرمال ّنصوص من ال ّنظرَ إلى ال المعانشي وال
ٌد بالمعانشي  أساس في تفسيره، وشعرُ المحدثين حافلٌ وحاش
َدثة، إذ  أنّ جريـان شعرهم في تمثيله لمسائل  المبتكرة والصّور المح
ّلغة ُيـورِد منه شواهد على مسائل ال ًا في أن   البلاغة جعله ل يـرى بأس
ّنحو. وال

ّيـِديــن  مذهب  الزّمخشـريّ  بيـن المـؤ
والمعريـارضيـــــن

ّل وانشتابها  ّنحويـة إ ّلغويـة وال ِرحت على السّاحة ال ُط ّية         ما مِنْ قض
ّدم ما لديـه من  ّنظر إذ  كلّ يـق ٌد في الراء وتبايـنٌ في وجهات ال تعد
ّوي حُجّرته، وعليه فإنّ ما ذ هب إليه  ُتثبت رأيـه وتق أدلة وبراهين 
ُده وكذا  ّيـ الزّمخشري في الستشهاد بشعر المحدثين قد وجد من يـؤ
من يـعارضه.



ّيدون: ًل : المؤ أوّ

ّي في الستشهاد  ِلمَا ذ هب إليه الزّمخشر ّيـديـن        من المُؤ
ّتسهيل))  َدثين العلّامة ابن مالك في كتابه (( ال والحتجراج بكلام المح
حيث استشهد بأشعار أبي فراس ، وأبي نشواس ،وأبي الطيب ،وأبي 
ّي . العلاء المعر

ّبق ذ لك في كتبه ((مغني  ّي، ووالذي ط     ومنهم ابن هشام النشصار
ّلبيب عن كتب العاريـب)) ّذهب)))225(ال ، )226 (، و((وشرح شُذور ال

َبلّ الصّدى)) ّندى و ، فهو يـستشهد بكلام أبي )227 (و((وشرح قطر ال
ّيب : ّط ّدكتور عبدالله ال ّيب ، يـقول  ال ّط نشواس وأبي فراس وأبي ال
ًلا  (( وقد سلك مسلك الزّمخشريّ ـ رحمه الله ـ جماعةٌ منهم مث

ِبيب)) ّل ِني ال .)228(صاحب مغ

    ومن المؤيـديـن لهذه الفكرة أصحاب المعاجم الذيـن هدموا قيود 
ّلغة وقد بدأت هذه الفكرة بـ((المعجرم  الزّمان والمكان في روايـة ال
الوسيط ))؛  إذ  جاء فيه: ((وكان من بين قرارات المجرمع : 

ْتحُ بابِ الوضع للمحدثين بوسائله المعروفة، من .1 َف
ّوزه،وارتجرال  . اشتقاق،وتجر

َقسْ..2 ُيـ َلمْ  ْبلُ ،ومَا َق ِقيسَ مِنْ  إطلاق القياس ؛  يـشمل ما

 تحريـر السماع من قيود الزّمان والمكان ، يـشمل مايـسمع .3
ّنجراريـن ،  ّداديـن وال اليوم من طوائف المجرتمع ، كالح
ّنائين،وغيرهم من أرباب الحرف والصناعات . والب

ّلدة، وتسويـتها باللفاظ المأثورة عن .4 العتداد باللفاظ المو
.)229(القدماء
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ّدكتور:  ّي ال         ومن المحدثين الذيـن ساروا على نشهج الزّمخشر
ّدكتور:عفيف  ّدكتور:عبد المجريد عابديـن ، وال إبراهيم مصطفى ، وال

ّدكتور:عثمان الفكي ّية، وال ِق .)230(دمش

      وأهمّ الحجرج والدلة التي اعتمد عليها المؤيـدون للاستشهاد 
ّلديـن) هي: بشعر هؤلء المحدثين (المو

ّتحديـد  ّية ـ بل أيّ لغة ـ في تطوّر ، وبهذا ال ّلغة العرب        أ/ أنّ ال
ّينة . َو فترة مع ّنحاة يـكون النحو العربي نشح الزّمنيّ الذي وضعه ال

ّي شخص ـ  ّية لتأثير لها في فصاحة أ ِق         ب/ أنّ الناحية العر
ّية  ّلم العرب ّية ، أو تع ّلد ـ مادام نششأ في بيئة عرب ّلد كان أم غير مو مو
وأجادها.

ّنشه  ّلديـن، إذ  إ ّنحاة أنْ يـدرسوا شعر المو َلى بال ْو َل         ج/ كان ا
ّدللت التي لم تكن موجودة  ّتراكيب وال يـحوي الفصيح المفيد من ال

َتتْ فصاحة الشّاعر بشعره مهما كان عصره  . )231(عند الوائل، فإذ ا ثب

ًا: المعريارضون:      ثاني

ّدمين على عصر ّنحاة القدماء سواء أكانشوا متق ّلغويـين وال        جميع ال
الزّمخشريّ أو متأخريـن عنه كانشوا يـعارضون فكرة الحتجراج بشعر 
المحدثين، منهم: أبو حيان في كتابه ((ارتشاف الضّرب من لسان 
ّنحو)) إذ  يـقول : (( ُأصول  ال  العرب)) ، والسّيوطي في ((القتراح فى 
ّلغة  ِديـن والمحدثين في ال ّل ُيـحتجّ بكلام المو ّنشه ل  وأجمعوا على أ

ّية)) .)232(العرب
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ّية  ّنحاة القدماء قد تبايـنتْ نشظرتهم داخل الحدود الزّمن    على أنّ ال
ُد َه ُيـستشْ ّيون فيما  ْذ  توسّع الكوف ّنحوي ، إ ًا للمذهب ال  للاستشهاد وفق
 به من شعر القبائل المتحضّرة أو المجراورة للعاجم ، وهو استشهاد
ُذ به عند البصريـين.  ُيـؤخ ل

ِتـمَـة الخـــــــا
ِتمة: الخَا

ٍد ِدنشا محمــ ّي ُد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام علــى ســ  الحم
ّق بــالحقّ والهــادي إلــى َق نشاصر الحــ َب ِلمَا سَ ِم  ِت َق والخا ِل ُأغ ِلمَا   الفاتحِ 

ِره ومقدارِه العظيم، وبعد: ّق قد ِه ح ِم وعلى آل ِطكَ المستقي صرا



َونَ له البــاحثُ ْن َع ِد الله وعونشهِ هذا العملُ والذي   فقد اكتملَ بحم
ــعر مــن ّلغوي بالشّ ّي وال ّنحو  بـ(الزّمخشريّ ومذهبه في الستشهاد ال
ْبرَ فصول  البحث َع ّططَ له و ِلمَا خُ ًا  َكشّاف") وذ لك وفق  خلال  كتابه "ال
َوصّــلَ البــاحث إلــى َت ّثلاثــة ومــا اشــتملتْ عليــه مــن مبــاحث فقــد   ال

ّنتائج التية : ال

ِإذ .1 ّي  ــه الزّمخشــر  إنّ تفسير ((الكشّاف)) من أبدع ما كتب
ّيــة وعلومهــا ّتى ســيما العرب ًا ومعــارف شَــ ًا غزيـــر ْلمــ  حــوى عِ
ًا ذ لــك التنظيــر بــالتطبيق ِإذ  يـنظرُ في مسائلها مُولي  المختلفة 
ّلاب ُط ًا للعلمــاء و ل ــ ِهمّ ًا مُ ًا للباحثين، ومصدر ْورد  المر جعله مَ

َده. ْع َب ْلم  الع

ّتمثيــل.2 ُكلّ من الستشهاد والحتجراج وال ٌق بين  َفرْ َثمّة  ّنشه   إ
ًا من ُنشصوص ِهد والحُجرة والمثال  بوصفها   بوصفها قضايـا، والشا
ًا لمعياري الزّمان والمكان. َدمه وفق َع ُبولِ  الخذ بها و َق حيث 

ّي في ((كشّافه)) بشــعر الفــرزهدق.3  لم يـستشهد الزّمخشر
ــة ، بــل ّيـ ّنحو  وذ ي الرّمة _ من السلاميين _ على المســائل ال

ّيـة فقط. ّلغو اقتصر على المسائل ال

ــلك.4 ــد س ــاف)) ق ــي تفســيره ((الكشّ ــريّ ف  ِإنّ الزّمخشّ
ــن َوسّع م ِإذ   ًا في الستشهاد والحتجراج بالشّعر؛   ًا جديـد  مسلك
ّتي تعــارف عليهــا العلمــاء قبلــه فأدخــل طبقــة ّدائرة ال  تلك ال
ّلديـن) في دائرة الستشهاد، بـل وأسّـسَ لهــذا  المحدثين(المو

َا. ًا وتطبيق المذهب تنظير

ــاج.5 ــهاد والحتجر ــدائرة الستش ــريّ ل ــيع الزّمخش  إنّ توس
ٍد ّلــ ّتــى يـــدخلَ فيــه كــلّ مو ًا ح ِديـن لم يـكن مطلق ّل  بأشعار المُو
ًا بدرجة لتكاد ترقى درجة استشهاده ّنشما كان نشسبي  ومحدثٍ وإ
ُلــوجُهُ لهــذا ُو ّدمت المحدثين بل كــان   بشعر الطبقات التي تق
ِة ّثقــ ِة وال ْي الحُجّر ٍد إذ  اعتمد على معيارَ ّفظٍ شديـ  الباب على تحَ
ّلديـن أمثال  أبــي تمّــام ّنوابغ من المُو  المر الذي جعله يـتخّير ال

ّي.  ُبحتر ُعبادة ال ّيب وأبي  ّط ُنشواس وأبي ال ّي وأبى  والمعر



ــرة.6 ّتوسّــع فــي دائ ّي فــي ال َلك علــى نشهــج الزّمخشــر ــ  سَ
الستشهاد بعده جماعة من العلماء قُدامى  و محدثين.

ّتوْصِيات:   وعليه فإنّ الباحث يـوصي بالتي:ال

ّتوجّه إلى كتاب((الكشّــاف)) واســتخراج مــافيه مــن معــارف.1  ال
ّتى  وكنوزه؛ إذ  يـحتوي الكتــاب علــى علــوم مختلفــة ومعــارف شــ

،المر الذي يـخدم العربية لغة القرآن. 

ّلغـة فيهـا.2 ّتفاسير والوقـوف علــى مسـائل ال َوجّه إلى كتبِ ال ّت  ال
ّية الستشهاد الشّعريّ بصفة خاصة. بصورة عامة وقض

ِيـهِ ، ومــا كــانَ ْد َهــ ِه و ِد اللــ َفمَا كان من صوابٍ فبحم ًا        وأخير
ِر ْفسِيَ والشّــيطانِ الرّجِيــم ، ومــا لــيَ فــي آخــ َنش َفمِن  َللٍ   مِنْ زَه

ُقولَ :  َأ َأنْ  المطافِ إلّ 

َلـــــى َع ِه  ُد للـــــ  الحَمْـــــ
ِم ـــــــــــــــــــــا ّتمَـــ ال
ــــنِ َو ع ــــ ْف َع ُله ال َأ ــــ  َنشسْ
ِر ـــــــــــــــــــــ ْقصِيـ ّت ال
ـــن ـــانَ مِ ـــا ك ـــرَ مَ ْف َغ  َو
ُنشوبِ ّذ ـــــــــــــــــــــــ ال
ِة ـــــــلا ـــــــلُ الصّ ْفضَ َأ  َو
ِم ِلي ــــــــــــــــــــ ّتسْ وال

ــي ِف ــمّ  َت ًا  ــرَ ِثي َك ًا  ــد  حَمْ
ِم َوا ّد الـــــــــــــــــــــــ
ــي ِف ــلُ  َنشأمَ ــا  ــرَ مَ ْي  َوخَ
ِر المَصِــــــــــــــــــــــي
ــن ــانَ مِ ــا شَ ْترَ مَ ــ  َوسَ
ــــــــــــــــــــــوبِ ُي ُع ال
َفى َط ــ ِبيّ المُصْ ّن َلى ال  َع
ِم ــــــــــــــــــــــ َكرِيـ ال

الفهارس العريامة
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قائمة المصادر والمراجع



قائمة المصادر والمراجع: 

 : مكتبــة النهضــة المصــريـة،9أحمد أميــن:((ظهــر الســلام)):ط.1
م).1979القاهرة، (

 ،دار صــادر –1العشى: ميمون بن قيــس، ديـــوان العشــى، ط.2
م).1960بيروت،(

ـــس، ط.3 ـــرئ القي ـــوان ام ـــس: ديـ ـــرئ القي ـــل،5ام  : دار الجري
بيروت،ط(دت).

ّديـن عبد الرحمــن بــن محمــد بــن.4  النشباري: أبو البركات، كمال  ال
ــائل الخلاف  عبيد الله ابن أبي سعيد النشباري((النشصاف في مس
ّدكتور جــودة  بيــن البصــريـين والكــوفيين))،تحقيــق ودراســة: الــ

ّتواب، ط  ، مكتبــة1مبروك محمد مبروك، راجعه رمضان عبد ال
م).2002الخانشجري،(

،القــاهرة،(2أنشيس: إبراهيم وجماعــة،((المعجرــم الوســيط))، ط.5
م).1972

،دار صــادر – بيــروت،(1البحتري :ابو عبادة، ديـوان البحتري، ط.6
م).1960

 البغدادي: عبد القادر عمر بن با يـزيـد بن الحـاج أحمـد: ((خزانشـة.7
الدب ولبَ لباب لسان العرب))، ط: الخانشجري، ط(د.ت).

 أبو تمام: حبيب بن أوس، شرح ديـوان أبي تمام، تقــديـم وشــرح.8
م).2008فتحي صبحي، ط:دار صيدا – بيروت،(

ــروت للطباعــة.9 ــر،دار بي ــوان جريـ ــة، ديـ ــن عطي ــر ب ــر: جريـ  جريـ
ّنشر، بيروت،( م).1986وال

ّدم لـه.10  حســان بـن ثـابت: ديــوان حسـان بـن ثـابت، شــرحه وقـ
م).1994الستاذ  عيدا - مهنا، ط:دار الكتب العلمية، بيروت،(

 الحطيئة: أوس بن جــرول : ديـــوان الحطيئــة، روايـــة وشــرح بــن.11
 ، الخــانشجري،1السكيت، تحقيق الدكتور/ نشعمات محمد أميــن، ط



م).1987القاهرة،(

الحموي: أبو عبد الله بن عبد الله يـا قوت ((معجرم الدبــاء))، ط.12
: المكتبة العصريـة، بيروت،(دت).1

ــن.13 ّيان: أبو عبد الله محمد بن يـوسف بن علي بن يـوسف ب  أبو حَ
: دار الفكر، بيروت،ط(دت).2حيان: ((البحر المحيط))، ط

ــم.14 ــخ الم ــرات تاريـ ــك(( محاض ــري ب ــد الخض ــري: محم  الخض
السلامية))، ط: مكتبة مصر – القاهرة،(دت).

 ابن خلــدون: عبـد الرحمــن بـن محمــد،((العِــبر وديــوان المبتــدأ.15
 والخبر في أيـام العرب والعجرم والبربر ومَــنْ عاصــره مــن ذ وي

السّلطان الكبر)) ط:دار صادر، بيروت.

ّديـن أحمد بـن محمــد بـن أبـي.16  ابن خلكان: أبو العباس شمس ال
 ، تحقيــق: د: إحســان عبــاس، ط:1بكر، ((وفيات العيان))، ط

م).2005دار صادر، بيروت (

ــب.17 ــرح الخطي ــة، ش ــوان ذ ي الرّمّ ــس عيلان، ديـ ــة: قي  ذ و الرم
 ،2التبريـزي، كتب مقدمته و هوامشه وفهارسه مجريد طــراد، ط

م).1996دار الكتاب العربي، بيروت،(

ّنحــو وكتــب التفســير))، ط.18 رفيــدة: إبراهيــم عبــد اللــه: ((ال
م).1980،المنشأة الشعبية للنشر والتوزهيـع والعلان،(1

الزمخشري: أبو القاسم جار الله  محمود بن عمر..19

 أ/((الكشاف عــن حقــائق التنزيـــل وعيــون القاويـــل فــي وجــوه
 التنزيـل))، تحقيق: عادل  أحمدعبد الموجود والشيخ محمد علــي

م).1998: ، مكتبة العبيكان،( 1معوض، ط

  ب /((الكشاف عن حقــائق التنزيـــل وعيــون القاويـــل فــي وجــوه
التنزيـل))، ط: دار المعرفة، بيروت،ط(دت).          

ّدم لــه.20  زههير بن أبي سلمى: ديـــوان زههيــر بــن أبــي سُــلمى، وقــ
الستاذ / علي حسن فاعور، ط: دار الكتــب العلميــة – بيــروت،(



م).1988

 الزوزهنشي:أبو عبد الله الحسين بن أحمــد ابــن الحســين ،((شــرح.21
 المعلقـــات الســـبع))،تحقيـــق:فـــايـز ترحينـــي ،دار الكتـــاب

م).2004العربي،بيروت، ط(

 ((الكتــاب))، ت:عبــد الســلامسيبويـه:أبو عمرو بشــر بــن قنــبر، .22
. محمد هارون، ط:دار الجريل _بيروت

ّديـن عبد الرحمن.23 ّديـن عبد الرحمن كمال  ال  السيوطي: جلال  ال

ــابي ــة عيســى الب ــرآن))، ط: مكتب ــوم الق ــان فــي عل  أ/ ((التق
الحلبي.

ّنحــو))، تحقيــق: محمــد حســن    ب/ ((القتراح في علــم أصــول  ال
م).2006، دار الكتب العلمية، بيروت،(2محمد إسماعيل، ط

ّلغويـين والنحاة))، ط: دار الفكر ،    ج/ ((بغية الوعاة في طبقات ال
بيروت،ط(دت).

ّتحبير في علم التفسير)، ط: دار الكتب العلمية – بيــروت،   د/ ((ال
م).2003(

 هـ/ ((شــرح عقــود الجُرمــان فــي علــم المعــانشي والبيــان))، ط: دار
الفكر ، بيروت،ط(دت).     

 د.عبـــد اللــه الطيـــب:((المُرشــد إلــى فهـــم أشـــعار العـــرب.24
م).1999:جامعة الخرطوم،(1وصناعتها))، ط

ّديـن عبــد اللــه بــن عقيــل العقيلــي الهمــدانشي.25  ابن عقيل : بهاء ال
 المصــــري: ((شــــرح ابــــن عقيــــل علــــى ألفيــــة ابــــن

ــد، ط ــد الحمي ّديـن عب ــ ــي ال ــد مح ــق:محم ــك))،تحقي  : دار2مال
الفكر،ط(دن).

ــترة، ط.26 ــوان عن ــن شــداد: ديـ ــتر ب ــروت،(2عن ، دار صــادر – بي
م).2005



ــة.27 ــة اللغ ــة، روايـ ّلغ ــاج بال ــهاد والحتجر ــد: ((الستش ــد: محم  عي
والحتجراج بها في ضوء علم اللغة الحديـث)) ط: عالم الكتــب ،(

م).1988

ــق.28  الفرزهدق: همام بن غالب، ديـوان الفرزهدق شرح وضبط وتعلي
م).1987: دار الكتب العلمّية، بيروت،(1علي ضاغوط، ط

ّنحــاة)) تحقيــق: محمــد أبــو.29  القفطي:((أنشباه الرواة على أنشبــاه ال
 الفضــل إبراهيــم، ط: المكتبــة العصــريـة – صــيدا – بيــروت، ط

(دت).

ّديـن أبو الفــداء إســماعيل ابــن كــثير،((البدايـــة.30  ابن كثير: عماد ال
ــار،ط ــل العط ــدقي جمي ــق :ص ــق وتوثي ــة))،تحقي ّنهايـ  ،دار1وال

م).2008الفكر،بيروت،(

 كحالة: عمر رضا ((معجرم المؤلفين))، مكتبة المُثنى، بيروت،ط.31
(دت).

 لبيد بن ربيعــة: ديـــوان لبيــد بــن ربيعــة العــامري، ط:دار صــادر،.32
بيروت،ط(دت).

ّديـن محمد بن عبد الله بن عبد اللــه الطــائي.33  ابن مالك: جمال  ال
 الجريانشي النشدلسي. ((شرح تسهيل الفوائد وتكميــل المقاصــد))،

 : دار1تحقيق: محمد عبد القادر عطا، وطارق فتحي السّيد، ط
م).2001الكتب العلمية – بيروت،(

 م)، دار1983المتنبي: الحسين بــن أحمــد، ديـــوان المتنــبئ، ط(.34
بيروت، بيروت.

ّنحــو.35  د. مرتضــى فــرح علــي وداعــة ((الســماع والقيــاس فــي ال
م).2014، المكتبة الوطنية، الخرطوم،(1العربي))، ط

 المعري: أبــو العلاء أحمــد بــن عبــد اللــه بــن ســليمان ((ســقط.36
م).1957الزّنشد)):  ط: دار بيروت للطباعة،(

ّديـن مكــرم بــن نشجريــب الــديـن بــن.37  ابن منظور: محمد بن جلال  ال
 الحسن علي بن أحمد بن القاسم بن صبقة بن محمــد،((لســان



م).2008العرب))، ط:دار الفكر،(

ُنشواس، ط.38  ، دار صادر1أبو نشواس: الحسين بن هانشي، ديـوان أبي 
م).2008– بيروت،(

ُيـوسف بن أحمــد بــن عبــد.39 ّديـن بن   ابن هشام: عبد الله جمال  ال
الله، 

ّذهب في معرفة كلام العــرب)) تحقيــق: محمــد  أ/ ((شرح شذور ال
ّديـن عبد الحميد، ط م).2005، دار الطلائع، مصر،(1مُحي ال

ّديـن ــ َبلَ الصّدى)) تحقيق: محمد مُحــي ال ّندى و  ب/(( شرح قطر ال
م).2005، دار الطلائع، مصر،(1عبد الحميد، ط

ّديـن ُتب العاريـب)) تحقيق: محمد مُحي ال ُك  ج/ ((مُغني اللبيب عن 
م).2005، دار الطلائع، مصر،(1عبد الحميد، ط

ّدكتور/ محمد غالب عبد الرّحمن((مباحث في مشكلات.40  ورّاق: ال
ّنحو العربي و سُــبل علاجهــا))، ط: جامعــة إفريـقيــا العالميــة،( ال

م).2003

الرسائل والبحوث:

ّي مــن خلال .1 ّنحويـــة عنــد الزّمخشــر  ألير بابكر عثمان،((الظاهرة ال
ــــبي ــــد الن ــــدكتور:عب ــــراف ال ــــاف)) ))، إش ــــابه ((الكشّ  كت
 محمدعلي،جامعــة النيليــن ،كليــة الدراســات العليــا ،قســم اللغــة

م.2003العربية ،رسالة ماجستير،

ــيّ فــي.1 ــم، ((الشــاهد القرآنش ــه ســليمان محمــديـن إبراهي ــد الل  عب
ـــبي ـــد الن ـــدكتور:عب ـــراج))، إشـــراف ال ـــن السّ  "الصـــول " لب
 محمدعلي،جامعــة النيليــن ،كليــة الدراســات العليــا ،قســم اللغــة

م.2005العربية ،رسالة ماجستير،

ـــد.2 ـــر النحـــوي عن ـــد يـوســـف ، ((الفك ـــم أحم ـــل إبراهي  مناه
 الزمخشريّ))، إشراف الدكتور:علي جمعة عثمان،جامعة النيلين



،كلية الدراسات العليا ،قســم اللغــة العربيــة ،رســالة ماجســتير،
م.2011
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